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وهي بالتالي احد ، ل الاقليات الاسلامية ثلث مجموع المسلمينتشكّ
ونظراً.الإسلاميةنات الامة أهم مكو ع به من مميزات علمية  لما تتمت

من اخطار ماحقة وخطيرة فان من الطبيعي ان ض له وحضارية وما تتعر
تما وتعمل المنظمات الاسلامية العالمية عل حمايتها من اخطار ى الامة 

  إليها ودمجهالضمهامن جهة، ومن جهة اخرى تسعى التلاشي والذوبان 
  .في اطار المصلحة الاسلامية العليا

سلامية بقضية  مجمع التقريب بين المذاهب الإومن هنا فقد اهتم
الاقليات المسلمة وحضر مؤتمرات عدة في اسبانيا وباريس وصوفيا وغانا 

م ما لديه رين هذه القضية ويقد ليتدارس مع المفكّ،وغيرها من البلدان
راتمن تصو.  

مة في هذه المؤتمرات نقدمها راجين ان وهذه بعض المقالات المقد
 إليه مجمع التقريب وأمينه عما يتطلَّعتساهم في تكوين صورة واضحة 

  . واالله الموفق.العام في هذا اال
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يعتبر موضوع الأقليات على جانب كبير من الأهمية، ذلك لأن عـدد            
 مليون شخص أي    ٤٥٠ة  يبلغ    يسلامالإالمسلمين المقيمين في غير البلدان      
 ـ  وفي بعض البلدان ـ كالهند والـصين  . حوالي ثلث عدد كل مسلمي العالم

ومـن  . ةيسـلام الإعدد المسلمين على عدد سكان كثير من البلـدان           يربو
ة، ينبغـي أولا     يسلامالإة في الدول غير     يسلامالإأجل  أن نحمي الأقليات      

ان ندرس مشكلاا في جميع االات ونتعـرف عليهـا بـشكل تخصـصي       
 .لوبعد ذلك نقدم الحلول والمقترحات لتقليل هذه المشاكل أوحلها بالكام

، لكننا وأخرىوبالطبع، فإن مشاكل الأقليات المسلمة تختلف بين قارة         
ــصادية    ــة والاقت ــة والاجتماعي ــها في اــالات الثقافي ــستطيع ان نجمل ن

وفيما يلي ندرس كل صـنف منـها ونـضع لهـا الاقتراحـات              . والسياسية
هذه القضية المهمة للغاية ينبغـي متابعتـها مـن قبـل          . والحلول المتعلقة ا  

                                                        
يد في كـانون الاول مـن    في اجتماع لجنة الخبراء التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمدر   يالق) ١(

 .م١٩٩٨عام 

     ١١ 

 لأن هذه المنظمة ذات المؤسسات الواسعة يمكنـها        ؛يسلامالإمنظمة المؤتمر   
ة يسـلام الإ كلـه أن تـدعم وتـساعد الأقليـات           يسلامالإنيابة عن العالم    

م الطرق العملية لذلكبشكل منظم وتقد.  
 

 
تعتمد ثقافة كل مسلم على القرآن الكـريم والـسنة النبويـة الـشريفة،       

وفي الوقـت الحاضـر، فـإن    . اللغـة العربيـة   ح فهم هذه الثقافـة هـو   ومفتا
ة يسـلام الإالاختلاف الثقافي الأساسي بين الأقليات المسلمة والبلدان غير         

 عدم معرفة اللغـة العربيـة في   أفضلبتعبير  الاختلاف في اللغة أو    إلى   يعود
 .اتمعات  تلك

 هـذه الأقليـات     تباين نمط الـتفكير لـدى      إلى   وهذا الاختلاف يؤدي  
أكبر خطـر   الأمر  وهذايسلامالإخلال البحث عن المصادر الثقافية للفكر       

 .نفسها يهدد عقيدا

الرؤيـة الفكريـة    ة هـو  يسلامالإوهنا ينبغي القول ان المراد من الثقافة        
في سـن     وهـو  الإنسان لأن تعليم    ؛الكون  نحو سلامالكاملة التي يملكها الإ   

متـأثرة   أخـرى   تمامـاً وبعقائـد    سلاميتم بعيداً عن الإ   الطفولة والفتوة، انما    
 .ةيسلامالإة البعيد تماماً عن الأهداف يسلامالإ البلدان غير بإعلام

ومثل هذا الخطر ماثل ومحدق بالاجيال التالية، وكلما جاء جيل كـان            
نمـط مـن     إلى   أكثر من سابقه في الذوبان في الثقافة الأجنبية، ممـا يـؤدي           

 .لثقافية لدى هذه الأقليات المسلمة أولافقدان الهوية ا

 الأقلية تجـاه اتمـع الـذي    أبناء يحصل نوع من اللاأبالية لدى    :وثانياً
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يعيشون فيه، مما يسفر ـ بحد ذاته ـ عن التفكك العائلي وازدياد حـالات    
والأثرياءد لدى الأطفال، والانتحار بين الكبار وخاصة بين المترفين          التمر ،

 .وجه للشباب المسلمينوفقدان الم

 ان ذلك يسفر عن ظهور حالة من الفتور وعـدم الإقبـال تجـاه          :وثالثاً
 أفراد، وهذه الحالة لوحظت بين      سلامة وأحقية الإ  يسلامالإتنفيذ الاحكام   

الجيل الثاني للنساء وخاصة فيما يخص التزامهن بالحجاب وظهرت فيمـا           
 .بينهن حالة ازدواجية الشخصية

دهن يفضلن عدم ارتداء الحجاب لكي لا يـصبح ذلـك        فمن جانب نج  
سبباً في لفت الانظار اليهن وليتمكّن من العيش في اتمع بسهولة وراحـة             

 .ة تمنعهن من القيام بذلكيسلامالإ ومن جانب آخر فإن التعاليم ،أكثر

 يحــصل نمــط مــن الاخــتلاف الفــاحش والبــون الكــبير في  :ورابعــاً
 .لنفسية للجيل الأول والثانيالاحتياجات المعنوية وا

معالجـة المـشكلة     إلى   وهناك جملة اقتراحات يمكن ان يؤدي تطبيقهـا       
 :حد كبير إلى الثقافية

مـساعدات ماديـة وثقافيـة،     إلى ان حل مشاكل الأقليات بحاجـة   . ١
دولي  شـعبي أو   وهذه المساعدات يمكن ان تتوفر عن طريق حكـومي أو         

 .يسلامالإات هي منظمة المؤتمر وأهم جهة تنفيذية لهذه المساعد
 بالدور الأكبر ويمكنـها     يسلامالإوفي هذا الصدد، تتمتع منظمة المؤتمر       

التخطيط لذلك عبر تشكيل لجنة تنفيذية وتكثيف الاتصالات بين البلدان          
 .يةإسلامة التي تقطنها أقليات يسلامالإة والدول غير يسلامالإ

 لغرض ترويج استعمال   يسلاملإاالتخطيط الدقيق في منظمة المؤتمر      . ٢

   ١٣ 

كاللغـة   خـرى  الأ ةيسلامالإاللغة العربية والى جانبها التعرف على اللغات        
 برامجها في   ة التي تبثُّ  يسلامالإالفارسية وغيرها عن طريق القناة الفضائية       

ة لهـذه  يسـلام الإساعات محـدودة، مـن أجـل  المحافظـة علـى الاصـالة        
عتبر اللغة الرابعة على صـعيد العـالم ـ بعـد      إذ أن اللغة العربية ت،الأقليات

 مليـون  ١٥٠الصينية والانجليزية والاسبانية ـ حيث يتكلم ا أكثر مـن   
 .نسمة في مختلف قارات العالم وخاصة آسيا وافريقيا

 الأقليـات عـبر زيـادة المـنح         يسـلام الإان تساعد منظمة المؤتمر     . ٣
ة، وان تتعهد البلدان    يسلامالإغات  الدراسية المتعلقة باللغة العربية وباقي الل     

 .ة بدفع كل التكاليف المتعلقة بذلكيسلامالإ
مساعدة الأقليات في تأسيس مدارس تعليم اللغة العربيـة وسـائر           . ٤

 .ة للاطفال والاهتمام بمثل هذه المدارسيسلامالإاللغات 
ة للأجانب عـن طريـق      يسلامالإتعليم اللغة العربية وسائر اللغات      . ٥

ة ووضع كل الوسائل التعليمية اللازمة ـ كأشرطة  يسلامالإ الدول إذاعات
ة يسـلام الإالتسجيل والافلام ـ تحت تصرفها من قبـل سـفارات البلـدان     

  .الثقافية  ومراكزها
 

ة يواجه العديـد مـن      يسلامالإعندما يقطن مسلم في احد البلدان غير        
شاكل الاجتماعية في اتمعات التي تتوافر  المشاكل وما نقصد تبيانه هنا الم     

فيها حريـة العقيـدة والمـذهب وباسـتطاعة المـسلمين فيهـا أن يؤسـسوا            
ة وأن يمارسوا كـل نـشاطام وعبـادام         يسلامالإالجمعيات والاتحادات   

 .ةيسلامالإ
أربعـة   إلى   ويمكن تقسيم أبـرز المـشاكل الاجتماعيـة الـتي يعانوـا           
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 :هي  أصناف

 لتعليمـ مشكلة ا

 ـ المشاكل التربوية

 ـ مشكلة الاختلاط

  ـ مشكلة الاعلام
 

ة يسـلام الإان الخطر المهم الذي يهدد الأقليات القاطنة في البلدان غير           
 في هذا النمط مـن    . الأهداف الوطنية في تلك البلاد     النظام التعليمي ذو   هو

، لأن  يسلامالإالنظام التعليمي   التعليمية ثمة تباين كبير بينها وبين       الأنظمة  
 ذاتية نابعة من داخله وهدفه تعليم وتربيـة المـسلم مـن         أصول له   الأخير

 حيث العقيدة والقيم والأخلاق وكيفية التعامل مع النـاس، بينمـا نـرى ان            
 والمشاعر القومية والوطنية    الاتجاهاتة تقوم بتعميق    يسلامالإغير  الأنظمة  

 .ااغاي إلى والتاريخية للتوصل

ان مشكلة فقدان المدارس التعليمية للاطفال المـسلمين تعتـبر احـدى            
المشاكل المهمة، وإذا وجدت بعض المدارس التي تستهدف تربيـة وتعلـيم            

ة، فـإن   يسلامالإ والمبادئ   الأصول إلى   الأطفال والناشئة المسلمين استناداً   
 : المهمةوالإشكالاتفيها نوعين من النواقص 

 وغير مفتوحة في سائر     الأسبوعيةتوحة في أيام العطل     اا مف : احدهما
 .المدارس الحكومية في المسلمين الأطفال تعليم يجري حيث  الأسبوعأيام 

ان هذه المدارس لا تعطي للدارس فيها وثيقة رسميـة ليـتمكن    : والثاني
 .الشباب المسلمون من الحصول على عمل مناسب استناداً اليها

   ١٥ 

ة فقـدان  يسـلام الإتي تعـاني منـها الأقليـات       ال خرى الأ ومن المشاكل 
 يسـلام الإالمكتبات والمراكز التعليمية، ويمكـن ان تبـذل منظمـة المـؤتمر             

 .ةيسلامالإجهودها في سبيل تأسيس هذه المراكز في البلدان غير 

كمــا أن تأســيس مراكــز التوثيــق والمعلومــات مــن أجــل  إيــصال 
لأمـور الـتي ينبغـي لمنظمـة        المعلومات وتوعية الأقليات يعتبر من أهـم ا       

 ـيسلامالإالمؤتمر   برمته ـ ان تـدرجها في   يسلامالإباعتبارها تمثل العالم   
  .جدول أعمالها

 
اهم قضية تواجهها الأقليات المسلمة هي أا تقطن في مجتمعات غـير           

 وبعبـارة . ة مـن جميـع النـواحي      يسـلام الإية تختلف عن اتمعات     إسلام
ى فيه شخـصية    الرحم الذي تنشأ وتترب     ان اتمع هو   :كن القول يم أخرى
 فإن ذلـك  يسلامالإ وبما أن الأقليات تعيش في رحم غير الرحم    ،الإنسان

 :يقترن بخطرين

ة وجعلـها   يسـلام الإاحبـاط مفعـول التربيـة        إلى    تؤدي كوا: الأول
 .مجدية  غير

من قبل نمطين من ان الأولاد يتعرضون لضغوط وتجاذب شديد       : الثاني
ما يريـده منـه دينـه والثـاني مـا يفرضـه عليـه الواقـع                  التربية، أحدهما 

 .يعيشه الذي الاجتماعي

هـا  أبناءن  أة هـو يسلامالإومن المشاكل التربوية التي تعانيها الأقليات    
ية وتحت اشراف معلمـين غـير مـسلمين،    إسلاميدرسون في مدارس غير   

 والـذي  يسلامالإذوبان في اتمع غير وفي كثير من الأحيان يتعرضون لل     



١٦     

 .ةيسلامالإيعمل لاضعاف الهوية 

اخـتلاطهم   خطر المعلمين، فإن هنـاك خطـراً آخـر هـو           إلى   وإضافة
بزملاء في الدراسة غير مسلمين يعايشوم يومياً في تلك المدارس، وربمـا         
فاق تأثير هؤلاء على الطلبة الفتية المسلمين وعلـى تبلـور شخـصيام،             

 .أنفسهم  ثير المعلمينتأ
كما أن عدم معرفتهم باللغة العربية تجعلهم عاجزين عن فهـم القـرآن             

إحـدى   خرى الأ الكريم وكتب التراث والسيرة والأحاديث النبوية، وهذه      
المشاكل التربوية التي يعانون منها، وفضلاً عن ذلـك، فـإن خطـر غـسيل           

الفكري الـسائد    ذج للغزو نمو  وهو ،ةيسلامالإ الأقليات   أبناءالدماغ يتهدد   
  .في تلك اتمعات

 
 

ة من حملة شهادات    يسلامالإفي ضوء كون كثير من افراد الأقليات        . ١
 شـخص مـن     ٢٠٠٠على سبيل المثال هنـاك حـوالي        ) PHD(الدكتوراه  

ان المـؤتمر    فقط يحملون هذه الشهادة العلميـة فبإمك ـ       أمريكاالإيرانيين في   
 البرمجة والتخطيط للاسـتفادة مـن طاقـات وقابليـات هـؤلاء             يسلامالإ

 أبنـاء ة لغرض تربيـة وتعلـيم   يسلامالإ في البلدان غير    أنفسهمالأشخاص  
 .الأقليات

لغرض حل هذه المشكلة ينبغي تـشكيل لجنـة في منظمـة المـؤتمر              . ٢
 .ية في هذا الصددل لاتخاذ القرارات العميسلامالإ

ة الـسعي لتفعيـل دور دائـرة الأقليـات في الأمانـة العامـة       ضـرور . ٣

   ١٧ 

للمنظمة وتمكينـها مـن النـهوض بواجباـا المهمـة في حمايـة الأقليـات              
 .ةيسلامالإ والجاليات

 أبنـاء  إلى   ة وإرسـالها  يسـلام الإالبرمجة والتخطيط لطباعة الكتـب      . ٤
 .فعلاًة الموجودة يسلامالإالمدارس  إلى ة واهدائهايسلامالإالأقليات 

توسيع ونشر المراكز التربوية كالمـساجد ودعـم تـشكيل اـالس            . ٥
 .ةيسلامالإالقرآنية والمراكز 

المراكز الثقافية الموجودة تحت تـصرف الأقليـات       إلى   إيفاد المبلّغين . ٦
 .ةيسلامالإوالجاليات 

ارسال اعداد من القرآن الكريم والكتب التعليمية وترجمتها، فـضلاً          . ٧
 .طة السمعية والبصرية بلغات الأقلياتعن الاشر

تأسيس المكتبات والتوسع فيها ومـساعدة الاتحـادات والمنظمـات        . ٨
ة وخاصة اتحادات الطلبة الجامعيين وتأسيس الأقـسام الداخليـة         يسلامالإ

 . الطلبة المسلمينبإيواءالخاصة 

 .تأسيس واقامة المعاهد التعليمية والمهنية. ٩

ارســـة التبليـــغ والإرشـــاد في صـــفوف اظ لممإيفـــاد الوعـــ. ١٠
  .ةيسلامالإ الأقليات

 
 

  أو يسلامالإة عن طريق منظمة المؤتمر      يسلامالإيطلب من البلدان    . ١
المنظمات التربوية فيها، ان تتوسط لدى البلدان التي تقطـن           الحكومات أو 



١٨     

ية إسـلام ية، لتـسمح لهـذه الأقليـات بفـتح مـدارس            إسلامفيها أقليات   
 إلى  بالإضـافة  التعليمية في تلك البلـدان       والأنظمةستفادة من البرامج    بالا

ة الخاصة بالتلاميذ المـسلمين، كمـا يطلـب مـن           يسلامالإالمناهج التربوية   
حكومات تلك الدول أن تعترف رسميـاً بعقـود الـزواج الـتي تعقـد بـين                 

 والـسعي  ، الشخـصية لتلـك الـدول    الأحوالالمسلمين وإقرارها في قوانين     
علان يوم الجمعة كيوم عطلة رسمية من قبـل حكومـات البلـدان غـير               لا
 .ة للمسلمين القاطنين فيهايسلامالإ

ة لغـرض دراسـة شـؤوا      يسـلام الإاقامة اتحـاد دولي للأقليـات       . ٢
ها ومعرفة مشكلاا واحتياجاا واقامـة الجـسور     أوضاعوالاطلاع على   

والمطالبة بحقوقها على الصعيد  ،  يسلامالإ بينها وبين العالم     الأواصروتوثيق  
الدولي وفي الأوسـاط والمحافـل والمنظمـات العالميـة والتخطـيط لـدعمها          

 التي تعـيش فيهـا وصـيانتها مـن          الأكثريةوحمايتها من الذوبان في وسط      
 .ةيسلامالإالمؤامرات والاحابيل التي تحاك ضدها في اتمعات غير 

بتدريس اللغـة العربيـة، وفي      إيفاد المعلمات والمعلمين المتخصصين     . ٣
ة، لمساعدة الأقليات المسلمة على الاقتـداء بـالنموذج     يسلامالإالدراسات  

ة وتـوفير التخصـصات     يسلامالإ في العقيدة والسلوك والاخلاق      يسلامالإ
 .العلمية التي تحتاجها تلك الأقليات

ة مـن قبـل البلـدان       يسلامالإ الأقليات   بناءزيادة المنح الدراسية لأ   . ٤
عداد الكـادر العلمـي والتربـوي والتبليغـي، لكـي           إة من أجل      يسلامالإ

ة بعـد تخـرجهم مـن جامعـات البلـدان        يسـلام الإ الجاليات   أبناءيستطيع  

   ١٩ 

 ة، ان يحلّوا تدريجياً محل المعلمين والمدرسين والمـبلغين المبعـوثين          يسلامالإ
 يسـلام الإوعلى منظمة المـؤتمر     . ةيسلامالإتلك الأقليات من البلدان     إلى  

ان تقوم بتأسيس عدد من المدارس النموذجيـة في مـستويات مختلفـة في              
 .يةإسلام البلدان التي تقطنها جاليات

 تشكيل لجان خاصة للاشراف على      يسلامالإينبغي لمنظمة المؤتمر    . ٥
 .ةيسلامالإ الأقليات بناءالذبح الشرعي والاطعمة المحللة لتوفيرها لأ

 لاقامـة مغاسـل     يسـلام الإ منظمة المؤتمر    لابد ان يتم التخطيط في    . ٦
 .ةيسلامالإموات المسلمين في البلدان غير ية لأإسلام

 
ية منـاص مـن   إسـلام ليس للأقليات المسلمة القاطنة في بلـدان غـير    

الاجتماعي والعادات الاجتماعيـة الـسائدة في تلـك البلـدان       مراعاة الجو 
 الآخرون، فهي ترى نفـسها مـضطرة لـذلك،    وارتداء الألبسة التي يرتديها 

      من الاهتمام بملابـس النـساء اهتمامـاً     ومن أجل  حل هذه المشكلة لابد 
آثاراً في نمط تفكيرها وسلوكها، ويجعلها مصونة من  الأمر   لهذا ؛ لأنَّ خاصاً

خذ هذا اللباس    ان يت  ولابد. ةيسلامالإانحرافات ووساوس اتمعات غير     
وينبغي الاهتمـام بالجمعيـات     . لعام بين نساء المسلمين هناك    صفة الطابع ا  
 ويمكـن   .مرة أكثر، لكي تولي اهتماماً خاصاً ذا الأ       يسلامالإوالاتحادات  

ة لارشـاد  يسـلام الإاستخدام البرامج التي تبـث عـبر القنـوات الفـضائية       
النسوة المـسلمات كـي يحـافظن علـى اصـالتهن، وان لا يقلّـد الناشـئة                 

 اتمعات التي يقطنون فيها، من حيث       أبناءالشابات المسلمات   والشباب و 



٢٠     

  .الظاهر وطبيعة الملابس التي يرتدوا
 

وهذه المشكلة شأا شأن التعليم، وفي الحقيقة امـا وجهـان لعملـة             
 وبشكل عام فإن وسائل   . ةيسلامالإ ويمثلان افكار اتمعات غير      ،واحدة

شغل حيزاً واسعاً من اذهان النـاس وتفكيرهـم في تلـك            العامة ت الإعلام  
اتمعات، فهذه الدول لا تـشحن اعلامهـا بالمفـاهيم القوميـة والوطنيـة              

في هـذه الـدول مـشحون بالمفـاهيم المنحرفـة            الإعـلام    فحسب، بـل ان   
ــة  ــساد والهادف ــة للف ــة   إلى والمروج ــداف المادي ــات والأه ــق الغاي تحقي

 .والسياسية

د لهذه القضية ترسيخ أسس وأركان شخـصية المـستمع          والعلاج الوحي 
وما فيها من مفاهيم مناوئـة       الإعلام   والمشاهد للبرامج الاعلامية لوسائل   

 تشغل حيزاً واسـعاً مـن      لأفكارهذه ا .  المسلمين لأفكار ومناقضة   سلامللإ
انكماش تلك الأقليـات عـن    إلى   أدى   المذكورة مما  الإعلام   برامج وسائل 
  .ل تلك اتمعات لهذه الأقليات في الوقت نفسهم تقبمجتمعاا وعد

 
 

 التي تصدرها المنظمات    ،ةيسلامالإ آلاف النسخ من الات      إرسال. ١
ة القاطنة في البلـدان غـير     يسلامالإ الأقليات   أبناء إلى   ة،يسلامالإالدعوية  

 .ةيسلامالإ وسائر البلدان يسلامالإة، من قبل منظمة المؤتمر يسلامالإ

 اللغــات العالميــة الحيــة بإحــدىدراسـة إمكانيــة  إصــدار مجلــة  . ٢

   ٢١ 

ــ تـصدر بـشكل        الاسبانية ، أو الألمانية الفرنسية، أو  كالانجليزية، أو   ـ
 ،فصلي مرة كل ثلاثة أشهر وتضم بين دفتيها موضـوعات مختـارة بعنايـة     

 . الدينية والمثل الساميةلأفكارومقالات تتضمن ا

ة يسـلام الإالمتعلقة بالأمور الثقافية للبلـدان        الفيديو  أشرطة إرسال. ٣
الاجـنبي   الإعلام والمسلمين، ليتحقق توازن ـ عبر هذا السبيل ـ مع تأثير  

على الأقليات، وتستطيع هذه الأقليات التعرف أكثر على تراثها وثقافتـها          
 .الدينية

راسـم  ة واللقـاء ـا في الم   يسـلام الإالتواصل المستمر مع الأقليات     . ٤
  .ة أكثر فأكثريسلامالإوالمواسم والشعائر الدينية، وتعريفهم على البلدان 

 
 

ة ـ وعدد ابنائها ليس بالقليل ـ مـن ضـائقة      يسلامالإتعاني الأقليات 
 اقتصادية صعبة، ويضطر الوالدان في تلك الاسر لتخصيص         أوضاعمالية و 

ة العـيش وتـوفير المـأوى لتلـك      للعمل من أجل  كسب لقم ـ  أوقامكل  
العوائل، ومن هنا، فإن مثل هؤلاء الأشخاص يـصعب علـيهم الاهتمـام             

 .بتعليم ابنائهم

 الـصحية الناتجـة عـن       وضاعان الفقر الاقتصادي يستتبع التدني في الأ      
سوء التغذيـة، وكلاهمـا يتظـافران لايجـاد العوائـق والعقبـات في حيـاة                

 .المسلمة  الأقليات

ئل المسلمة الـتي تعـيش في مـستوى اقتـصادي متوسـط             وبعض العوا 
مدرسة، خاصة عندما يمتنع بعض      عن بناء مسجد أو    خرى الأ عاجزة هي 



٢٢     

وهنـا لابـد مـن    . افراد هذه العوائل عن دفع الاعانات والمساهمات المالية   
اضـعاف   إلى   فقدان التنسيق بـين الجهـود والامكانـات يـؤدي          نَّإ :القول

نهم من مواجهة المـشكلات والـصعوبات الـتي         موقف المسلمين وعدم تمك   
والحكومات تحاول صـب الزيـت علـى       الأنظمة   وبعض. تعترض طريقهم 

  .النار وزيادة حدة التناقضات والخلافات القائمة في هذا الصدد
 

 
 ـ يسلامالإينبغي لمنظمة المؤتمر . ١  يسـلام الإل العـالم   ـ باعتبارها تمثِّ

 ؛ةيسـلام الإأجمع ـ ان تقوم بخلق الظروف الاقتصادية المناسبة للاقليـات   
 .ها الثقافيةأوضاعلان لذلك دوراً كبيراً في تحسين 

 الـتي نـشرا منظمـة العمـل         ،على سبيل المثال ذكرت الإحـصاءات     
 ألـف مـن     ٥٦٠سوق العمل في فرنسا، ان أكثر مـن          أوضاع العربية حول 
 ـ هم مسلمون ـ يعيشون في بيوت الصفيح ومحلات قديمة  وأكثر المهاجرين 

 ألـف مهـاجر يـسكنون بيوتـاً         ٢٥٠ ان   الإحـصاءات وتضيف  . وخرائب
 .مياه الشرب وفي ظروف شاقة إلى مزدحمة تفتقر

 بالمائـة مـن     ٣٢ ان أكثر مـن      ١٩٧٥ المتعلقة بعام    الإحصاءاتوتؤكد  
 .يرةالعمال العرب في فرنسا يعيشون في مثل هذه الظروف العس

رابطـة مهمتـها      جمعية أو  يسلامالإينبغي ان تؤسس منظمة المؤتمر      . ٢
التواصل مع الشباب المسلمين الـذين غـادروا بلـدام ومـسقط رأسـهم              

 هـؤلاء   أواصـر الرابطـة بتقويـة      لغرض الدراسة، وتقوم هذه الجمعيـة أو      
  والحيلولة دون انقطـاع صـلام ـا ائيـاً،    الأصليةالشباب مع بلدام  

   ٢٣ 

والعمل على توفير مهـن ووظـائف وفـرص عمـل لهـؤلاء الخـريجين في         
 .بلدام نفسها

تأسيس صندوق دولي لرعاية الأقليات المسلمة بمـشاركة واسـهام       . ٣
.  الخيريـن مـن المـسلمين      والأثرياءة  يسلامالإالبلدان المسلمة والمنظمات    

، وظيفة الصندوق دعم ومـساعدة الأقليـات المـسلمة في شـتى اـالات             
كتأسيس المدارس والمعاهـد والمكتبـات ومراكـز تحفـيظ القـرآن الكـريم         

 .والتعليم الديني

يقوم الصندوق المذكور بتوفير ظروف معيشية وفرص عمل مناسبة       . ٤
ووحـدات سـكنية ومراكـز تعلــيم مناسـبة للمـسلمين في البلـدان غــير       

 .ة التي يقطنوايسلامالإ

 المزيـد مـن     يسـلام الإ من الضروري ان تخصص منظمـة المـؤتمر       . ٥
الأقليـات المـسلمة،     أوضاع المساعدات للبرامج والخطط المتعلقة بتحسين    
 .ة والثقافيةيسلامالإلغرض تمكينها من تأسيس المدارس والمراكز 

ة لمواصـلة نـضالها ومقاومتـها لغـرض         يسـلام الإدعوة الأقليـات    . ٦
جباـا الدينيـة   المحافظة على كياا وعلى حريتها الاقتصادية والقيـام بوا    

 هذه الأقليات، ليؤدوا    بناءوشعائرها المقدسة وتوفير التسهيلات اللازمة لأ     
  .فريضة الحج وغيرها من الفرائض الدينية

 
 

 ة فقدت كياا السياسي ولابـد     يسلامالإفي الحقيقة ان بعض الأقليات      
ستنفر كل امكاناا وتستخدم شتى الأساليب       ان ت  يسلامالإلمنظمة المؤتمر   
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 .السياسية والدولية لاسترجاع كيان هذه الأقليات وترسيخ وجودها

ة تتعـرض في كـثير مـن دول العـالم      يسـلام الإولا شك ان الأقليـات      
التي تنتـهك   الأنظمة ومن الطبيعي ان مثل تلك   . للتعذيب واازر والتدمير  

ان تحـافظ    مـشكلة تواجههـا هـو      تـرى ان ابـرز       الإنسانأبسط حقوق   
 الأنظمـة   ولذلك نـرى ان هـذه     . ة على كياا السياسي   يسلامالإالأقليات  

ة وتحرص علـى حرماـا   يسلامالإتمارس التمييز العنصري ضد الأقليات  
وتعتـدي علـى الثقافـة والقـيم         الإعـلام    من حقوقها ومن امتلاك وسائل    

 ـ          دان وتفـرض مـضايقات     والعقائد التي يؤمن ا المـسلمون في تلـك البل
 .متعددة وبأنماط شتى على تلك الأقليات

ة لا تتعـرض لأيـة   يسـلام الإومثلما ان الأقليات الدينيـة في البلـدان        
التخلـي عـن عقائـدها الخاصـة، فمـن           ضغوط من أجل  تغيير دينها أو      

الـضغوط   إلى   ةيسـلام الإالمنتظر ان لا يتعرض المسلمون في البلدان غـير          
ارسات التي تستهدف اجبارهم على التخلي عن ثقافتهم        والمضايقات والمم 

ــ ونجـد ان كـثيراً مـن العـادات والتقاليـد           الوضـع في بورمـا     كما هو  ـ
والاعراف الاجتماعية في العديد من البلدان تتعارض مع عادات وعقائـد           

والدعاية في تلك الدول     الإعلام   المسلمين فيها، ولذلك فإن حيزاً كبيراً من      
  .في افكارهم بة المسلمين والطعنمخصص لمحار

 
 

 قيود وضغوط علـى المـسلمين في        يالسعي للحيلولة دون فرض أ    . ١
ة في مجال الدين والجـنس واللـون والعقيـدة ومـدى       يسلامالإالبلدان غير   

   ٢٥ 

 .الاستفادة من الخدمات العامة

اعطــاء مـــسؤوليات اكــبر للاقليـــات في اــالات الحيويـــة    . ٢
 .المختلفة  للبلدان

 .اشراك الأقليات بنسب عادلة في المسؤوليات والوظائف المختلفة. ٣

ينبغي ان يقوم نظام الانتخابات على ركيزة وقاعدة أساسـية هـي            . ٤
 .»لكل شخص شخصية وله صوته المستقل«

 .ة في البرلماناتيسلامالإاشراك ممثلي الأقليات . ٥

ات الحكوميـة المـصيرية   اشراك ممثلـي الأقليـات في اتخـاذ القـرار         . ٦
 .المتعلقة م

ة التفكير بطـرق مـن شـأا تـسويغ         يسلامالإعلى قادة الأقليات    . ٧
وتوجيه تصرفات المسلمين واعمالهم في انظار الرأي العام وافهامهم، بـأن            
المسلمين لا يفكرون بتأسيس دولة لهم داخل تلـك الـدول واـا فكـرة               

 .وهمية ليس إلاّ

 كله يجـدر    يسلامالإل العالم    تمثِّ يسلامالإة المؤتمر   نظراً لكون منظم  . ٨
ا الدفاع عن حقوق المسلمين المظلومين، ولابد أن تقـوم المنظمـة بـدور        

  .أكثر تأثيراً في اال
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)١(  
  

ــ سلمة مــن الموضــوعات المهمــة لا شــك أن موضــوع الأقليــات الم
ورغم ما يثيره هذا الموضوع مـن قـضايا       . يسلامالإ في واقعنا    والأساسية

معقدة ترتبط بالتحديات المتجذرة التي تواجـه الوجـودات المـسلمة الـتي            
تعيش في وسط غير مسلم، إلاّ ان ما يخفف نـسبياً مـن المعانـاة النفـسية               

الاهتمام المتزايـد الـذي أخـذ     ووالواقعية الضاغطة على هذه الأقليات، ه    
هذا الموضوع يحظى به ـ في السنوات الأخيرة ـ من قبـل الرسـاليين مـن      

ة والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة       يسلامالإأصحاب المسؤولية في البلدان     
:مقدمتين إلى وكمدخل للبحث أشير. ة، الرسمية وغير الرسميةيسلامالإ 

 
 

نحاول في هذه المقدمة طرح فهـم عـام لمـصطلحي الأقليـة والأقليـة               
فالأقلية الـسكانية  . المسلمة، برغم التعاريف الكثيرة المختلفة في هذا اال     

                                                        
، تحـت  ١١/١/٢٠٠١ألقيت في مؤتمر الأقليات الإسلامية في أوربا، المنعقد ببـاريس في      ) ١(

 .»الوجود الإسلامي في التشريعات الأوربية«عنوان 

   ٢٧ 

والمحـددات  . الزمنيـة   التي تعيش في حدودها الجغرافيـة أو       الأكثريةتقابل  
أكثرية وأقلية، هي في الغالب      إلى   ت السكانية الرئيسية التي تقسم اموعا   

سياسية، في إطار المعيـار      مذهبية أو  دينية أو  لغوية أو  قومية أو  عرقية أو 
العددي النسبي، ففي كل بعد من هذه الأبعاد تكون هنـاك أكثريـة غالبـة               

 ـ ـ على النظام العام، ويحدد سلوكها الفكري والعملي طبيعـة   عادة يمن 
اما بخصوص الأقلية المسلمة، فإن ما يفرقهـا عـن          . وواقعهاوضع الأقلية   

  .محدد الدين  السكانية التي تشترك معها في الدولة الواحدة هوالأكثرية
وغالباً ما تكون الأقلية المسلمة اقليـة عدديـة قياسـاً لبـاقي سـكان               

وقد شكّل المسلمون في    . أخرىديانات   ديانة أو  إلى   الدولة الذين ينتمون  
ربمـا   أو. خـرى الدول نسباً متساوية عددياً مع اتبـاع الـديانات الأ   بعض  

كانوا أكثرية عددية نادراً، إلاّ ان النظام الـسياسي في هـذه الـدول يبقـى                
   المسلمون أقلية، ومن هنـا، فـإن   خاضعاً لهيمنة غير المسلمين، وبذلك يعد 

 العـضوية في    معيار  هو يسلامالإالمعيار الرسمي المعتمد لدى منظمة المؤتمر       
المنظمة نفسها، ويعني ذلك ان الأقليات المسلمة هي الـتي تعـيش في دول              

عـدد هـذه الأقليـات علـى      ويربو. يسلامالإمنظمة المؤتمر   إلى   تنتمي لا
  مليون مسلم، أي ما يقرب من ثلث عدد المسلمين الـذي وصـل     »٤٥٠«

 . مليون نسمة٣٥٠ما يقرب من مليار وإلى 
 

 
 المتعلقـة  الإحـصاءات بعـض    إلى   قبل تحديـد ميـدان بحثنـا، نتطـرق        
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 بالأقليات المسلمة في القارة الأوربية، إنّ العـدد الإجمـالي للمـسلمين في             
 مليون نسمة، وفقـاً لتقـديرات عـام         »٤٢«ما يقرب من    إلى   أوربا يصل 

 ـ ٢٠٠٠ ات منظمـة  م، والتي اعتمدنا فيها النسب المئوية التي أوردا معلوم
  :التالي ، وعلى النحويسلامالإالمؤتمر 

  
الدولة  رديف نسمة(عدد المسلمين( 
اسبانيا  ١ ٠٠٠/٥٠٠ 
البانيا  ٢ ٠٠٠/١٠٠/٣ 
المانيا  ٣ ٠٠٠/٢٥٠/٢ 
اوكرانيا  ٤ ٠٠٠/٤٠٠/١ 
ايطاليا  ٥ ٠٠٠/٥٠٠ 
البرتغال  ٦ ٠٠٠/١٥ 
بريطانيا  ٧ ٠٠٠/٠٠٠/٢ 
بلجيكا  ٨ ٠٠٠/٦٠٠ 
بلغاريا  ٩ ٠٠٠/٤٠٠/١ 
البوسنة والهرسك  ١٠ ٠٠٠/١٠٠/٢ 
بولندة  ١١ ٠٠٠/٢٥ 
شيكيات  ١٢ ٠٠٠/٣ 
الدنمارك  ١٣ ٠٠٠/١٠٠ 
٠٠٠/٠٠٠/١٥  روسيا الاتحادية  ١٤ 
روسيا البيضاء  ١٥ ٠٠٠/١٠٠/١ 



  ٢٩ 

رومانيا  ١٦ ٠٠٠/٣٠٠ 
سلوفاكيا  ١٧ ٠٠٠/٢ 
سلوفينيا  ١٨ ٠٠٠/٢٥ 
السويد  ١٩ ٠٠٠/٢٥ 
فرنسا  ٢٠ ٠٠٠/٥٠٠/٥ 
فنلندا  ٢١ ٠٠٠/٣ 
كرواتيا  ٢٢ ٠٠٠/٦٠٠ 
مالطا  ٢٣ ٠٠٠/٥٠ 
ار  ٢٤ ٠٠٠/٥٠ 
مقدونيا  ٢٥ ٠٠٠/٩٠٠ 
مولدافيا  ٢٦ ٠٠٠/٣٠٠ 
النرويج  ٢٧ ٠٠٠/١٥ 
النمسا  ٢٨ ٠٠٠/١٥٠ 
هولندا  ٢٩ ٠٠٠/٥٠٠ 
اليونان  ٣٠ ٠٠٠/٣٠٠ 
)بما فيها كوسوفا(يوغسلافيا   ٣١ ٠٠٠/٢٥٠/٢ 

مـن  % ٣، فإن مسلمي أوربا يـشكلون نـسبة         اءاتالإحصووفقاً لهذه   
من عدد نفوس الأقليـات المـسلمة في العـالم،          % ٩مجموع مسلمي العالم، و   

ورغم ان هذه النسبة بسيطة كمـاً، الاّ اـا مـن الناحيـة النوعيـة تحظـى         
بخصوصيات متميزة، كموقع أوربا وتأثيره على المستويات العالمية كافـة،          

ألوان بـشعة مـن الاغتيـال الثقـافي      إلى  استمراروتتعرض هذه الأقليات ب   
 .ومحاولات سلب الحقوق

٣٠     

 إلى  وبناءً على جملة من المعايير الموضوعية يمكن تقسيم مسلمي أوربا         
  :ثلاث مجموعات رئيسية

ــاد   :الأولى ــستقلة في الاتح ــة الم ــات الأوربي ــسلمون في الجمهوري  الم
وسـيا البيـضاء،   السوفيتي المنحـل، وهـي الجـزء الأوربي مـن روسـيا، ر            

 .نسمة) ٠٠٠/٥٠٠/١٧(اوكرانيا، مولدافيا، وعددهم حوالي 
 النـسبية المـسلمة،     الأكثريـة  ذات   الأوربية المسلمون في الدول     :الثانية

 .نسمة) ٠٠٠/٢٠٠/٥(وهي البانيا والبوسنة والهرسك، وعددهم حوالي 

 الـسكانية غـير     الأكثريـة  المسلمون في الـدول الأوربيـة ذات         :الثالثة
اسبانيا، المانيا، ايطاليا، البرتغال، بريطانيا، بلجيكا، بلغاريا،       : لمسلمة، وهي ا

شيكيا، الدنمارك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، الـسويد، فرنـسا،         تبولندا،  
فنلندا، كرواتيا، مالطا، ار، مقدونيا، النرويج، النمـسا، هولنـدا، اليونـان،         

 .نسمة) ٠٠٠/٣٠٠/١٩(يوغسلافيا، وعددهم حوالي 

           موعـات الـثلاث لابـدـدرس    ونرى ان كل مجموعة من هذه اأن ت 
ها بصورة منفصلة، بالنظر للخصائص المشتركة، التي تـشد عناصـر       أوضاع

كل مجموعة، سواء على المستوى البشري والجغـرافي والتـاريخي والمنـاخ            
 .السياسي والبيئة الاجتماعية ونوعية التحديات والمشاكل الـتي تواجههـا         

وبالتالي، فإن ميدان بحثنا هي اموعة الثالثة من المسلمين، أي الأقليـات         
  . السكانية غير المسلمةالأكثريةالمسلمة في الدول الأوربية ذات 

 
 

لا ريب ان دراسة القضايا الحقوقية تمع الأقليات المسلمة في أوربـا            
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 أخرى  امراً شائكاً ومعقداً، وتتداخل فيه ابعاد مركبة       عد ي »ميدان البحث «
غير البعد القانوني، تـشتمل علـى التـاريخ والثقافـة والتربيـة والـسياسة             

 .والاقتصاد

ومن هنا، فإن التحديات الحقوقية التي تواجهها هذه الأقليات ليـست           
قضايا قانونية وحسب، وانما هـي تحـديات ومـشاكل تـستوعب مختلـف         

ثقافية واجتماعية،  : ثلاثة انواع رئيسة   إلى    الحياة، ويمكن تصنيفها   مجالات
تربوية وتعليمية، وسياسية واعلامية، وان كان هناك تداخل وتشابك فيما          

ونحاول هنا القاء الضوء    . أقل أهمية  أخرى بينها، فضلاً عن وجود مجالات    
  :اتالاختصار، تمهيداً للحديث عن المعالج على تلك التحديات على نحو

 
في بحث آخر حول موضوع الأقليات المسلمة في الغرب، أكدت علـى            

 يواجه هـذه الأقليـات، لأـا     هي اكبر تحد   »الاغتيال الثقافي «ان مؤامرة   
مؤامرة معقدة وغير معلنة في الغالب، وهي تستهدف سلب هوية الأقليات           

مة من خـلال محـاولات دمجهـا في مجتمـع           المسلمة وتذويبها في البيئة العا    
 لاعتبارات  »الاغتيال الثقافيّ «وفي ذلك البحث اعتمدت مصطلح      . الأكثرية

يتم ـ عادة ـ من قبل مجتمع ضد آخر، أي انه عبارة    منهجية، إذ ان الغزو
 اما الاغتيـال فيـتم ـ عـادة ـ مـن عناصـر        ،عن هجوم وزحف خارجي
وبمـا ان الأقليـات     . تمـع نفـسه   في ا  أخـرى  داخل اتمع ضد عناصـر    

المسلمة تعيش في دائرة اتمعات الأوربيـة وتتعـايش معهـا بمـستويات             
معينة، فهي تشكل مفردة غير قوية بالمستوى الكافي وتقف علـى ارضـية            

 بـالنظر لمـساحة   الأكثريـة رخوة، مما يعني سهولة اغتيالها من قبل مجتمـع    
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وتكمن الخطورة هنـا  . ة التي يمتلكها والأدوات الفاعل الأكثريةتأثير مجتمع   
ـ كما أشرنا ـ في ان الجزء الأكبر من أدوات الاغتيال غـير منظـورة ولا    

 .آثاراً للجريمة يترك الفاعل وراءه ـ غالباً ـ ثغرات قانونية أو

ولعل المشكلة الأساس التي تواجه الأقليات المسلمة في اال الثقـافي            
بيئة العامة التي يعيشون فيها، والـتي تتميـز   والاجتماعي تتمثل في نوعية ال  

، ممـا  والإلحاديـة  الوضـعية  لأفكـار إيديولوجياً بسيادة العلمانية ومختلف ا 
 الأقليـات وعلـى رؤيتـهم       بنـاء يؤثر بشكل وآخر على البنية الفكرية لأ      

للدين ودوره ووظيفته، ويأتي الجانب الـسلوكي والعملـي للبيئـة الغربيـة           
يادة أصالة المنفعـة والمـادة واللـذة ليكمـل الجانـب            الذي يتميز أيضاً بس   

النظري ويفرز اشكالاً مختلفة مـن الـسلوكيات اللااخلاقيـة واللاانـسانية،        
ويعطي لمفاهيم الصلاح والفساد، السعادة والشقاء، الخـير والـشر، الحـب            
والبغض، الاستقامة والانحراف، الحق والباطل، الحرية والاستبداد، العدالـة     

يخلـق   الأمـر    وهذا. ةيسلامالإتتناقض والمفاهيم    أخرى  مضامين والظلم،
بمجمله ألواناً معقدة من المنهجية الفكرية المتضاربة والسلوكيات المزدوجـة      
لدى المسلمين، ينتج عنه ـ بالتـدريج ـ ايـار للحـصون الذاتيـة للفـرد        

يـال  القابليـة لاغت  «ما يمكن ان نطلق عليه       والأسرة واتمع المسلم، وهو   
قـضايا ذات    إلى   جهـد كـبير لتحويلـه      إلى   وهذا الوضع يحتاج  .  »الهوية

صياغات قانونية، ومن ثم التثبت من حيثيات كل قضية ـدف التـصدي             
 .لمحاولات الاغتيال الثقافي وطمس الهوية الاجتماعية

له علاقة بطبيعـة حيـاة       والواقع ان مساحة هذا التحدي تتسع لكل ما       
وربا، وحياة مجتمع الأقلية المسلمة ككل، وقدرة هـذا         الأسرة المسلمة في أ   



  ٣٣ 

اتمع قانونياً على امتلاك واقع اجتماعي مستقل يحظى بـالحقوق المدنيـة         
، الأكثريـة والدينية والسياسية التي تـصون هويتـه مـن مـصادرة مجتمـع              

إمكانية مجتمع الأقلية المسلمة على خلق وحدة اجتماعية          أخرى وبكلمة
 تستفيد من القوانين نفسها التي يقرا ويستفيد منها مجتمـع    وثقافية ودينية 

 .الدولية  أوالإقليمية ، سواء القوانين المحلية أوالأكثرية
ومن المشاكل التي يفرزها هذا الوضع ايضاً، صعوبة ايجاد مراكز دينيـة           
واجتماعية تكون محاور لحركة الأقليات المسلمة، ولاسيما علـى الـصعد           

احيـاء المناسـبات الدينيـة والاجتماعيــة     سـيم العباديـة أو  العامـة، كالمرا 
به التقاليـد الاجتماعيـة     مـا تـسب    إلى   والثقافية واذا اضفنا هـذه المـشكلة      

ة يسـلام الإ من سلوكيات تتناقض مـع الـشريعة         الأكثريةوالثقافية تمع   
التي يفترض ان يتبعها مجتمع الأقلية، فإن حالة المحاكاة والتمـاهي الواعيـة    

 ـ  يسلامالإاللاواعية التي تنجر وراءها الأقليات و  إلى ة، ستـصل ـ احيانـاً 
وتبرز هذه الظواهر بـصورة اوضـح       . مستوى تسويغ هذا الواقع المنحرف    

 المسلمين المهاجرين، كما تـبرز أيـضاً   أبناءلدى الجيل الثاني، والثالث من     
  جغرافياً أو المسلمين من أهل البلد الأصليين من الذين يبتعدون      أبناءلدى  

 .اجتماعياً عن مراكز تجمع المسلمين

مـا   وفي الجانب الحقوقي الاجتماعي البحت، فإن اول ما يبرز هنا هو          
يرتبط بالقوانين المدنية وقوانين الأحوال الشخصية، ولاسيما قضايا الزواج      

فالـدول الأوربيـة    . والإرث والقيمومة علـى الاولاد وغيرهـا      ) الشرعي(
 ـ لى مواطنيها، ومنهم المسلمون، القوانين المدنية الوضعية ـ ع عادة تفرض 

 إلى الـذي يـؤدي   الأمـر  يسـلام الإالتي يتعارض كثير منها مـع الـشرع         

٣٤     

مشاكل اجتماعية وحقوقية كبيرة للمسلمين، لأن الانتماء بالجنسية للبلـد          
الاقامة القانونية فيه سـيترتب عليـه الالتـزام بقـوانين الدولـة            الأوربي أو 
 اشكالها ومضامينها، مما يخلق عملية تجاذب شديد بـين الانتمـاء            بمختلف

  .سلامبالقانون للدولة والانتماء بالعقيدة للإ
 

السطح في هذا اال قضية اللغة، فاللغة الاجنبيـة          إلى   أول قضية تقفز  
 ـ      لمسلمين المهاجرين إلى ا ولا سيما بالنسبة      ـ داً مـن   ـ تخلـق نمطـاً جدي

على العكس مـن اللغـة      . سلامالتفكير بعيداً بمستويات معينة عن روح الإ      
 وتعاليمـه، وان كـان    سـلام العربية التي يعمق تعلّمها الارتبـاط بـروح الإ        

ولهذا نجد ان بعـض دول أوربـا الـشرقية ظلـت     . ارتباطاً عاطفياً وشكلياً  
 ه محمـد أو تسعى لمنع استخدام الأسماء العربيـة لان الـشخص الـذي اسم ـ     

مصطفى ـ مثلاً ـ سيبقى محافظاً على الحـد الأدنى مـن الانتمـاء الثقـافي       
وفي . الاسـم  الـذي يمثلـه      يسـلام الإ، ومن خلال ارتباطه بالرمز      سلامللإ

) سـلافية ( فإـا تفـرض علـى المـسلمين وضـع لاحقـة              أفضلحالات  
 .احمدوف أوعلييف: لأسمائهم العربية، مثل

 المـسلم   الإنـسان  الوطني للدول الأوربية يربط      كما ان النظام التعليمي   
   هويته بصلة، ولاسيما مـن خـلال    إلى بفكر واقع ومظاهر وتاريخ لا يمت

. مناهج التربية الوطنية وعلم الاجتمـاع والجغرافيـة والتـاريخ والأديـان           
 لأن دراسـة  ي؛ اليها الجانب التربـو    أضيفما   إذا   وتتضاعف هذه المشكلة  

ة وتحت اشراف معلمين غير مـسلمين،     يسلامالإس غير   المسلمين في المدار  
واختلاطهم اليومي بزملائهم التلاميذ من غير المسلمين، سيؤثر بشدة على          
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وعموماً فإن المحاكـاة التربويـة للمـسلمين مـع          . بناء شخصيام ورؤاهم  
ونشوء مجتمـع الأقليـة المـسلمة في          غير المسلمة، يعني نمو    الأكثريةمجتمع  

الـذي   الأمر  ،يإسلام غير المسلمة، أي في رحم غير        لأكثريةارحم مجتمع   
ة، بـل وحـتى العـادات والتقاليـد الموروثـة،          يسلامالإيحبط مفعول التربية    

ما  :أحدهما: تجاذب من قبل نمطين من التربية      إلى    المسلمين أبناءويعرض  
  ما يفرضه عليهم الواقع التربـوي الـذي تتبنـاه          :يريده منه دينهم، والثاني   

  .باتجاهاته   غير المسلمة وتتحكمالأكثرية
 

أنـواع التمييـز     إلى   تتعرض كـثير مـن الأقليـات المـسلمة في أوربـا           
حد الطرد من العمل الوظيفي والمطاردة والنفي        إلى   السياسي، يصل احياناً  

. والاعتقال وربما النفي، وهوما يـشاهد بوضـوح في دول أوربـا الـشرقية          
 في العمـل    الأوربـيين  انخـراط المـسلمين      إشـكالية وتدخل في هذا اال     

 ذات أوجـه متعـددة،   إشكاليةالسياسي والحزبي والحكومي الوطني، وهي  
منها ما يرتبط بالشرعية الدينية لممارسة المسلمين هذا اللـون مـن العمـل      
 السياسي وما يترتب على ذلك، ومنها كذلك ما يـرتبط بنظـرة الفعاليـات       

السياسية والمؤسسات الحكومية في الدول الأوربية لمـشاركة المـسلمين في         
 .العمل السياسي الوطني

وتتوافق وطأة التمييز السياسي مع وطأة الحرب الاعلامية الغربية التي          
تعيش الأقليات المسلمة في أوربا تحت رحمتـها ليكرسـا حالـة الخلـل في          

يتلاعبا بمضامين وعي الأقليـات     الحضور الاجتماعي للاقليات المسلمة، و    
 غـير المـسلمة     الأكثريـة ومساراته، بل ويواجها الرأي العام الـذي تمثلـه          
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. بالاتجاه الذي يخدم مصالح سـدنة الـسياسة والمـال والاعـلام في الدولـة         
وكنتاج لهذا الواقع ظهرت اتجاهـات ثقافيـة وسياسـية وسـط الأقليـات              

الغـربي المـضادة،     الإعلام    أهداف المسلمة، تتناغم افكارها وممارساا مع    
 ه به، وهي اتجاهات مستلبة تعمـل علـى المـساهمة في اغتيـال              بل وتتشب

  .ة للأقليات المسلمة في أوربايسلامالإالهوية 
 

 
من الناحية التاريخيـة، ربطـت الاتفاقيـات الدوليـة قـضية الأقليـات              

وعي الدين والقومية، وان كان للخصوصية الدينية الحـضور الأقـوى        بموض
، الـذي   الإنـسان  الاعلان العالمي لحقـوق      ولعلَّ. في مجال حقوق الأقليات   
، يحتـوي علـى اولى النـصوص الحقوقيـة      ١٩٤٨أقرته الأمم المتحدة عام     

. الرسمية المعترف ا دولياً بشأن الحقوق العامة التي تشمل الأقليات أيضاً           
ع بكـل الحقـوق   لكل إنسان حق التمت«: ومن ذلك ما جاء في المادة الثانية 

والحريات الواردة في هذا الاعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنـصر            
أي رأي آخر،    الرأي السياسي أو   الدين أو  اللغة أو  الجنس أو  اللون أو  أو
. »أي وضـع آخـر   المـيلاد أو  الثروة أو  الاصل الوطني والاجتماعي أو    أو

كل الناس سواسية امـام القـانون،   «وكذا المادة السابعة التي نصت على ان   
 ة تفرقة، كما ان لهم جميعـاً  ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أي

لكل «: والمادة الثامنة عشرة ايضاً.  »الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز  
ضمير، والـدين، ويـشمل هـذا الحـق         شخص الحق في حرية التفكير، وال     

عقيدته، وحرية الاعراب عنهما بالتعليم والممارسـة        حرية تغيير ديانته أو   
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وفي . »واقامة الشعائر، ومراعاا، سواء كان ذلـك سـراً أم مـع الجماعـة             
الاعلان المذكور كذلك ما يمكن الاستفادة منـه لـدعم حقـوق الأقليـات،              

 .ة والعشرينالثالث إلى كالمواد التاسعة عشرة

وأيضاً المادة السادسة والعشرون، ولاسيما بندها الثالث الـذي يـنص           
  . »للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم«على ان 

 مـن مـواد راقيـة       الإنـسان وبرغم ما يحتويه الاعلان العالمي لحقـوق        
مية ، من اتمعات وبضمنهم الأقليات الدينية والقو      الإنسانلحماية حقوق   

  : لاّ ان هناك ملاحظتين أساسيتين تسجلان عليهإوالسياسية، 
  .آلية تلزم الدول الموقعة عليه بتطبيقه  انه لم يحدد ضمانة أو:الأولى
 بحجة تطبيق   ، انه يحتوي على مادة تخول الدول انتهاك مبادئه        :والثانية

مـع، إذ  مـصلحة ات  أمن الدولـة أو  القانون الوطني وحفظ النظام العام أو 
يخضع الفرد في ممارسـة     «: جاء في البند الثاني من المادة التاسعة والعشرين       

حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لـضمان الاعتـراف            
بحقوق الآخرين وحريام واحترامهم، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظـام   

 .»العام والمصلحة العامة

أكثـر، وكـذلك     لاتفاقيـات بـين دولـتين أو      وهناك أيضاً العديد مـن ا     
القـرارات   بعض الاحكـام أو    المواثيق الدولية الخاصة لحماية الأقليات أو     

التي تصدرها المحاكم الدولية كمحكمة العدل الدولية، ومن أبرزهـا اعـلان            
القضاء على التعصب والتمييز الديني، والمنصوص عليه في القانون الـدولي           

حق كل طفـل في تعلـم   «ادة الخاصة من الاعلان على العام، فقد نصت الم   
 ـ        »الدين والعقيدة وفقاً لرغبة عائلته     د ،  فـضلاً عـن حـق الاعتقـاد والتعب

٣٨     

والتفكير، وإنشاء الأماكن الخاصـة بالعبـادة، وفـق مـا تقتـضيه العقيـدة               
الدينية، وكذلك ممارسة التقاليد النابعة عن الدين والعقيدة، وكتابـة ونـشر            

 إنـشاؤها دينية الخاصة، وتعليمها لاتباع الدين في أماكن يمكن النصوص ال 
  ع بالعطل الاسبوعية الخاصـة بكـل ديـن، والاحتفـال       لهذا الغرض، والتمت

بالمناسبات الدينية، واخيراً إنشاء الهياكل المؤسسة الـتي يتطلبـها توحيـد            
ــة   ــهم الديني ــظ لهــم خــصوصيام وهويت ــدين والعقيــدة وتحف أتبــاع ال

 .»اعيةوالاجتم

ولا شك ان التزام الدول الأوربية ذه المواثيـق باعتبارهـا مـن اولى              
كمـا ان  . الدول التي وقعت عليها، كفيل بضمان حقـوق أقلياـا المـسلمة    

دستور كل دولة من هذه الدول يمثل عقداً وطنياً يحمي كل أفـراد اتمـع             
ياسية، ويؤكـد   على مختلف انتماءام العرقيـة والدينيـة والـس        ) المواطنين(

تكفـل حقـوق    أخـرى  على المساواة بينهم، ويكون الدستور بذلك ضمانة 
بيـد ان التحـديات     . مقـيمين  مسلمي هذه الدول، باعتبارهم مـواطنين أو      

والانتهاكات الجارية لحقـوق المـسلمين في أوربـا تؤكـد الازدواجيـة في               
مـا تكـشف    ، ك الأكثريةالممارسة الاجتماعية والسياسية والقانونية لسلطة      

عن الهوة الخطيرة بين النظرية التي تعبر عنـها المواثيـق الدوليـة وبيانـات               
 العالمية والدساتير الوطنية، وبـين التطبيـق الـذي تجـسده            الإنسانحقوق  

 .الممارسات اليومية للسلطات

نموذج متميز من الدول الأوربيـة       إلى   ولابد في هذا اال من الإشارة     
ة مسلميها بمضامين وصور متوازنة قانونيـاً وواقعيـاً،         التي تعاملت مع قضي   

 دراسته بعناية والاستفادة منـه    أهميةنموذج الدولة الاسبانية، إذ نرى       وهو
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فقـد جـاء   . خرىفي قضايا حقوق الأقليات المسلمة في الدول الأوربية الأ     
ة في اسبانيا، بأن ايار حكم فرانكوفي       يسلامالإفي تقرير أمين عام اللجنة      

إلى  أدى ،١٩٧٨ ثم تـدوين الدسـتور الاسـباني عـام      ١٩٧٥اسبانيا عام   
دولة اتحادية ديمقراطيـة     إلى   تحول اسبانيا من دولة مركزية مسيحية يمينية      

متعددة الثقافات والديانات، واقرت بذلك حق المـساواة والحريـة الدينيـة       
  . كحقوق أساسية لمواطنيها

ة يسلامالإية  الأندلسية بالقومية    اعترفت الدولة الاسبان   ١٩٨٠وفي عام   
 مقاطعــة ذات حكــم ذاتي، عاصــمتها اشــبيلية، ولهــا الأنــدلسوبمنطقــة 

حكومتها المحلية وبرلماا وعلمها ونشيدها الـوطني الـذي يمجـد تـاريخ             
ة في  يسـلام الإالجماعة  «تأسيس   إلى   الذي دفع  الأمر   ،يسلامالإ الأندلس
  . ا فروعاً في عدة مدن اندلسية في العام نفسه، ثم فتحت له»الأندلس

، كإحدى الـديانات  سلام اعترفت الدولة الاسبانية بالإ  ١٩٨٩وفي عام   
 الأكثريـة الاسبانية التاريخية، واقرت للمـسلمين حقـوقهم كافـة، أسـوة ب          

  . المسيحية
 التاريخيـة بـين     »سـانتافي « التوقيع على اتفاقيـة      ١٩٩٢ثم تم في عام     

ة في اسبانيا والحكومـة الاسـبانية، أقـرت      يمسلاالإممثلي القوى السياسية    
 المـستمرة والبـارزة في اسـبانيا، وأهميتـه في           سلامفيها الأخيرة أصالة الإ   
وقد اسدلت هذه الاتفاقية الـستار علـى مرحلـة    . تكوين الهوية الإسبانية 

  . ألوان الاضطهاد إلى دامت خمسة قرون، تعرض خلالها
ة في  يسـلام الإاللجنـة   « وعلى أساس مـن هـذه الاتفاقيـة أصـبحت         

وبعد أربع سنوات   .  ممثلة للمسلمين الاسبان امام الدولة الاسبانية      »اسبانيا

٤٠     

 قررت الحكومـة الاسـبانية تعلـيم       ١٩٩٦على التوقيع عليها، أي في عام       
  .  المسلمين في المدارس الحكوميةبناء لأيسلامالإالدين 

  الـدول الأوربيـة    وبذلك نرى ان التجربة الاسبانية جديرة بالتطبيق في       
التي تبدي استعدادها لإحقاق حقوق سياسية للمواطنين المقيمين،         خرىالأ

وكذلك في الـدول الـتي يمكـن للمـسلمين اسـتثمار قوانينـها بالأسـاليب                
  .المشروعة لاحقاق حقوقهم

  
      

ة في القوانين الوطنية والأوربية والدوليـة، وبعـض         المواد الحقوقية المثبت  
جزء منـها، يمكـن اسـتثمارها        إلى   التجارب العملية الناجحة، والتي أشير    

ونقترح . ى الصور المشروعة لحماية حقوق الأقليات المسلمة في أوربا         بشت
هنا خطوطاً عامة لجملة من المعالجات المرتبطة ذا الجانب، وفقاً لنوعيـة       

  :ت والمشاكل التي تتبناها سابقاًالتحديا
 
 صــيانة الهويــة الثقافيــة والاجتماعيــة للأقليــات مــن الانحــراف  نَّإ

. الهدف الاساس التي تسعى إليه المعالجـات هنـا     والاستلاب والتشويه هو  
 الأكثريـة ولا شك ان معاناة الأقليات المسلمة في أوربا من سـطوة ثقافـة        

. المسلمة، تجعل مهمة المعالجة الحقوقية لهذا الهدف في غايـة الـصعوبة           غير  
ولكن التخطيط العلمي ولعدم قدرته على المواجهة سيفتت جزءاً كبيراً من           

  . هذه الصعوبة
ة في طهـران،    يسـلام الإ س الصادر عن القمـة       ٤٧/٨وبمراجعة للقرار   

من خـلال تأكيـده   سنرى انه يضع الاطار العام للمعالجات في هذا اال،          



  ٤١ 

على بذل المساعي لكي تتمتع الأقليات المسلمة بمعاملة متكافئة من حيث           
 بالاعتبـار ان الحقـوق الثقافيـة    الأخذالحقوق والالتزامات والواجبات مع  

، خـرى والاجتماعية هي الاطار الذي يـشتمل علـى مجمـل الحقـوق الأ            
  . الدينية والمدنية والسياسية وغيرها

 الهوية الثقافية والاجتماعية للأقليات المسلمة تقـع        ولا شك ان صيانة   
 منها على عاتق الأقليات نفـسها، وتبـدأ بإشـاعة           الأكبرمسؤولية القسم   

وحدة الجماعـة   إلى روح التكافل والتكامل والتضامن الاجتماعي وصولاً  
بآليات فاعلـة،    لاّإمستوى لا يتحقق     وتماسكها الاجتماعي والثقافي، وهو   

ائر الدينية والاحتفـالات والمراسـم في المـساجد والجمعيـات          الشع كإقامة
ة وغيرها، وإنشاء صناديق للمـساعدات والخـيرات والقـروض،     يسلامالإ

 والمسنين والفقـراء، واقامـة نـواد     الأيتاموجمعيات للبر والإحسان لرعاية     
ــة،    ــة والفني ــة والاجتماعي ــشاطات التثقيفي ــف الن ــوم بمختل ــشباب تق لل

ومن خـلال هـذه الآليـات       . رات والاحتفالات وغيرها  كالمخيمات والدو 
يمكن تذويب الاختلافات بين المسلمين، على مختلف اشكالها ومـضامينها          

 .المذهبية والقومية والوطنية والسياسية وغيرها
على جانـب كـبير      خرى الأ كما ان المشاريع الخاصة بالأسرة تعد هي      

 الأوربي  يسـلام الإية للمجتمع   من الأهمية، لأا قاعدة تقوية البنية التحت      
ة مـن   يسـلام الإالملتزم، والركيزة التي يمكنها حماية جزء أساس من الهوية          

تيسير شؤون الـزواج     إلى   وتعمد هذه المشاريع  . الاغتيال والسلب والعبث  
 الشرعية، وحل مشاكل الأسرة المسلمة، وتشجيع النشاطات     للأصولوفقاً  

 .ط فيما بين المسلمينز الترابعز العامة التي تالأسرية
ومن خلال المشاركة الفاعلة للأقليات المسلمة في الوسط الاجتمـاعي          

التأثير الاجتماعي والثقافي، فإنهـا قـد    إلى  العام، والتحول من حالة العزلة    

٤٢     

تتمكن من كسب جانب كبير من الرأي العام لدعم حقوقهـا القانونيـة في              
 قـوانين الأحـوال الشخـصية       البعد الاجتماعي، ولاسيما ما يرتبط ببعض     

  .والقوانين المدنية، وحماية أدائها لشعائرها والتزاماا الدينية والعبادية
 

لعل من النشاطات الأساسية التي قـد تمكّـن الأقليـات المـسلمة مـن              
إحقاق حقوقها السياسية وغيرها مـن الحقـوق القريبـة منـها، كـالحقوق              

الذي  الأمر   مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية الوطنية،       هو الاجتماعية،
يتطلب ـ ابتداءً ـ إزالة العوائق السياسية والإداريـة والحقوقيـة الـتي مـن       
شأا إعاقة دخول المسلمين هذا الحقل، ثم إعادة النظر في طبيعـة تحـرك          

لازمـة،  المسلمين في أوربا على هذا الصعيد، ثم بنـاء الهياكـل الـسياسية ال        
سواء على شكل مجموعات ضغط داخل الاحزاب الوطنية القائمة، أومـن          

ونعتقـد ان  . خلال مؤسسات سياسية جديدة يقـوم المـسلمون بتـشكيلها        
 تحقيق الشكلين معاً، ونلخص الفكرة هنا       بإمكاا يسلامالإفكرة البرلمان   

ي في كـل دولـة أوربيـة يـستوعب كـل الشخـصيات              إسلامبقيام برلمان   
عاليات المسلمة العاملة في اال السياسي أوالتي تريد اقتحامه، وكذلك        والف

ة القائمة في كـل     يسلامالإي أوربي تتمثل فيه البرلمانات      إسلامقيام برلمان   
  . دولة أوربية

ومن خلال مختلـف هـذه الالـوان مـن المـشاركة الـسياسية سـيدافع           
  م المحليـة وحقـوقهم   المسلمون ـ دفاعاً مباشراً أوغير مباشر ـ عن كيانا

الخاصة، وكذا الدفاع عن قضايا المسلمين الكبرى في العالم، وفقاً لما تسمح       
 .به إمكانام وقدرام

وبالنظر للحساسية الشرعية الفائقة لمثل هذا النـشاط، ولاسـيما ذلـك        
الفعاليات السياسية الوطنية، أي التابعـة       إلى   الذي يرتبط بانتماء المسلمين   



  ٤٣ 

معالجـة شـرعية وتأصـيل فقهـي،      إلى   ير المسلمة، فإنه بحاجة   للاكثرية غ 
ة والعناوين الثانوية والمرونة والثوابـت      يسلامالإيحدد اطروحات المصلحة    

   ر المسلم فيه عمله السياسي وفقاً لنظريـة شـرعية          الشرعية فيه، لكي يسي
 .تبرئ ذمته امام االله تعالى

ة الدوليـة   يسـلام الإت   والمنظمـا  يسـلام الإولا شك ان منظمة المؤتمر      
، وكذلك الدول المسلمة يمكنـها بـشكل وآخـر دعـم            خرىوالاقليمية الأ 

مشروعات الأقليات هذه، سـواء بـشكل مباشـر أومـن خـلال التحـرك        
الدبلوماسي والسياسي على حكومات الدول الأوربية، مع مراعاة القواعد         

ا الداخليةالقانونية الدولية ومبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤو. 
الاطار العـام الـذي وضـعه     إلى   والدعوي نشير  الإعلاميوفي الجانب   

ة، والـذي حـثّ الـدول       يسلامالإس الصادر عن قمة طهران      ٤٧/٨القرار  
ة على تنسيق جهودها لاعداد كـوادر مؤهلـة للقيـام بالنـشاط              يسلامالإ

ولعـل مـن المقترحـات      . الاعلامي والدعوي في صفوف الأقليات المسلمة     
تي نعتقـد اـا مفيـدة في هـذا اـال، تكثيـف ارسـال المـواد الثقافيـة            ال

والاعلامية المخصصة للاقليـات المـسلمة في أوربـا، فـضلاً عـن إنـشاء               
ية في دول أوربا نفسها تقوم بمهمة الإنتـاج الثقـافي       إسلاممشاريع اعلامية   

اء إنشاء إذاعات ومحطات تلفزيونية ووكالات انب      إلى   والاعلامي، وصولاً 
ومؤسسات فنية وسينمائية خاصة بالأقليات، على ان تتم هذه النشاطات       

  .الحال مع الجانب السياسي على أساس نظرية شرعية، كما هو
 

يقف التعليم الديني في مقدمة االات التعليميـة الـتي تفـرض عمليـة         
القرآن الكـريم، اللغـة     : ورهة الاهتمام ا، وأهم محا    يسلامالإحماية الهوية   

عام وتخصـصي، فـالتعليم     : على مستويين  العربية، وأحكام الشريعة، وهو   

٤٤     

الذي يدخله من    العام يستوعب كل المسلمين صغاراً وكباراً، والخاص هو       
 منهما مناهجه التي ينبغـي اعـدادها   يريد التعمق في التعاليم الدينية، ولكلّ     

أساليب نافعة في هذا اال، كالحلقات      وهناك  . خصيصاً للاقليات المسلمة  
التقليدية والدورات والمدارس والمعاهد الدينية، فضلاً عن محاولـة ادخـال           
نوع من التعليم الـديني للمـدارس الرسميـة الحكوميـة خـاص بالتلاميـذ               

معركـة قانونيـة،     إلى   المسلمين، كما حدث في اسبانيا، وهي محاولة بحاجة       
أقليـات مـسلمة كـبيرة، كألمانيـا وبريطانيـا          وخاصة في الدول التي تضم      
 .وبلغاريا وفرنسا ويوغسلافيا

ة دوراً أساسياً في هـذا  يسلامالإوتؤدي الاتحادات الطلابية والجمعيات   
اال، ومن الضروري دعمها ورفدها بما تحتاجه بالصورة التي تمكّنها مـن            

كتبـات العامـة   ممارسة نشاطاا التربوية والتعليمية المطلوبـة، كإنـشاء الم        
واقامة الدروس والدورات والندوات والمؤتمرات الطلابية الدوريـة، وبنـاء          

  . ومساعدة الطلبة المسلمين المعوزين) السكنية(الأقسام الداخلية 
كما ان هذه الاتحادات ـ ولاسيما الرسمية والمسجلة منها ـ هي الممثل    

 الحكومية للدفاع عـن  الأنسب للمسلمين امام الاجهزة التعليمية والادارية  
 .حقوق المسلمين في االات التربوية والتعليمية

وهناك أفكار طموحـة جـديرة بالدراسـة، تـرتبط بمـشاريع إنـشاء               
مجمعات تربوية وتعليمية للمسلمين، في كل بلد أوربي، تستوعب المراحل          

ولعـل بعـض   . كافة، ابتداءً من رياض الأطفـال وحـتى التعلـيم الجـامعي     
لنافعة والقريبة من هذه الفكـرة في بريطانيـا واسـبانيا جـديرة             التجارب ا 

 .أخرىكذلك بالدراسة والتطوير والتطبيق في دول أوربية 
ة يسـلام الإة والمنظمـات    يسلامالإويمكن للأجهزة المختصة في البلدان      

الدولية ـ في حدود مبدأ احترام سيادة الدول ـ الاسهام في مجمـل الجهـد     



  ٤٥ 

قليات، من خلال دعم برامج الأقليات ومشاريعها،       التعليمي المخصص للأ  
 الأقليـات   بنـاء لأوزيادة المنح الدراسية الاكاديمية والـشرعية المخصـصة         

وبأعداد مناسبة لسد النقص في الكوادر التدريبيـة المتخصـصة الكفـؤة في            
ويمكن في هـذا اـال   . الساحة الأوربية، ولاسيما في حقول التعليم الديني    

ة الإيرانيـة  يسـلام الإمن بعض التجارب الناجحة في الجمهورية      الاستفادة  
في مـصر وماليزيـا وباكـستان        أخـرى  والعربية السعودية، وكذا تجـارب    

  .والسودان  والاردن
 

 
تنوع الموضوعات الحقوقية التي تمليها التحديات والمشاكل التي تمر ـا    

 الموضوعات والعقد المركبة الـتي تكتنفهـا،        وحجم هذه . الأقليات المسلمة 
إطار مؤسساتي متخـصص يقـوم بمهمـة دراسـتها وتـصنيفها             إلى   بحاجة

ية متخصـصة تـضم     إسلامومن هنا، فإننا نقترح تشكيل لجنة       . ومعالجتها
نخبة من رجال القانون والفكر والسياسة من العاملين في الساحة الأوربية،           

 . عضوا٢٠ً و١٥صليين، عددهم بين سكان أ سواء كانوا مهاجرين أو
 :وتتلخص مهمة اللجنة فيما يلي

دراسة القوانين ذات العلاقة بشكل وآخر بموضوع الأقليات، سـواء     . ١
 .الدوليةو القوانين الأوربية أ القوانين الخاصة بكل بلد أوربي أو

دراسة المشاكل والتحديات والانتهاكات التي تتعرض لها الأقليـات        . ٢
 .في أوربا، دراسة حقوقية معمقة وتفصيليةالمسلمة 
  البحث عن حلول حقوقية للمشاكل والانتهاكات موضـوع الفقـرة         . ٣

 .١ في ضوء القوانين ذات العلاقة موضوع الفقرة ٢
 مكملــة ذات علاقــة بالجانــب إداريــة اقتـراح لــوائح قانونيــة أو . ٤

٤٦     

ول الأوربيـة   الجهات الرسميـة في الـد      إلى   الحقوقي للأقليات المسلمة تقدم   
 .لمسلمينلدف ملء الفراغات القانونية التي تنتج مشاكل 

متابعة الجهات الرسمية المتخصصة في الدول الأوربية والتقاضي امام         . ٥
 .المحاكم بشأن قضايا المسلمين

ومن الضروري ان تكون هذه اللجنة دائمة وشبه متفرغة بالنظر لحجم         
 ـ   . وحساسية مهمتها   مجمـل    في قـضايا محـددة أو  كمـا سـتكون اللجنـة 
استشارة رجال قانون أوربيين متخصصين مـن غـير    إلى القضايا ـ بحاجة 

ة، وكـذا   يسـلام الإالمسلمين، فضلاً عن الاستعانة بحقـوقيين مـن البلـدان           
 وغيرها مـن المنظمـات      يسلامالإبالاجهزة ذات العلاقة في منظمة المؤتمر       

ولعل مـن  . قليات المسلمة في أورباة التي تمتلك باعاً في شؤون الأ      يسلامالإ
المفيد ان تكون هذه اللجنة مركزية لكل الساحة الأوربية، وتبادر لتشكيل        

 .لجان فرعية تقوم بالمهمة ذاا في كل دولة أوربية
 :أخيرتيننسجل ملاحظتين ... وفي الختام
 تتعلق بتوصـيات وقـرارات المـؤتمرات الـتي عقـدت            الأولىالملاحظة  

الأقليات المـسلمة، إذ نـرى اهميـة مراجعتـها، ولاسـيما             أوضاع لدراسة
 ـ  ٤٧/٨توصيات وقرارات المؤتمرات الاخـيرة، ابتـداءً مـن القـرار رقـم      

م، ١٩٩٧ة الثامن بطهران عام     يسلامالإالصادر عن مؤتمر القمة     ) ١٠ق(س
 ـ   ٥١/٢٦م،والقرار رقـم ١٩٩٨وتوصيات مؤتمر لجنة الخبراء بمدريد عام 

م، ١٩٩٩ة عـام  يسـلام الإر وزراء خارجيـة الـدول   س الصادر عن مـؤتم  
م بـالنظر لمـا    ٢٠٠٠عام   وتوصيات مؤتمر لجنة الخبراء الثاني في ساوباولو      

في هذه التوصيات والقرارات من معالجات مدروسة ومفيدة، ولكن ـ ممـا   
  .الذي لا نتمناه الأمر يؤسف له ـ ان كثيراً منها لم يدخل مسار التطبيق

 ترتبط بتطور قضية الأقليات المـسلمة، فـأي معـني           ةوالملاحظة الثاني 



  ٤٧ 

بشؤون الأقليات المسلمة في أوربا يلمس بوضـوح التطـور المطّـرد، بـل              
الذي يزيدها تعقيـداً وحـساسية،    الأمر  اليومي، الذي تشهده هذه القضية،    

  .ولاسيما في ابعادها الثقافية والحقوقية والسياسية
ازدياد عدد المـسلمين    : امل، أهمها جملة من العو   إلى   ويعود هذا التطور  

أوربا،  إلى   في أوربا، سواء عبر موجات الهجرة الكمية والنوعية للمسلمين        
ازديـاد   إلى دين االله تعـالى أفواجـاً، اضـافة    إلى   عبر دخول الأوربيين   أو

محاولات سلب هوية المسلمين من خلال مختلف الاساليب، وهي أساليب           
 غير المسلمة الأكثريةير الذي تتركه ثقافة   لا تنبع خطورا من حجم التأث     

 الأكثريةعلى المسلمين بفعل الامكانات المادية والمنهجية التي تمتلكها هذه          
، الأكثريةوحسب، ولكن أيضاً من نوعية التأثر اللاواعي للمسلمين بثقافة          

والناتج عن خلل عميق في الذات المسلمة بسبب تصدع الحصون الذاتيـة            
  . »القابلية لاغتيال الهوية«ما نصفه بـ  ة واتمع المسلم، وهوللفرد والأسر

ومن هنا فإن هذا التطـور المطـرد يـستدعي مـن الـدول والفعاليـات             
ة اهتمامـاً اكـبر حجمـاً وأكثـر تركيـزاً ومنهجيـة لأن الوجـود                يسلامالإ
ما خططنا لأعوامه الثلاثين القادمة في إطار النتائج         إذا    في أوربا  يسلامالإ
تي تفرزها الدراسات المستقبلية الحديثة التي سنخضعه لها، فإنه سيتحول          ال

 ـبإذنـ  فاعل مهم ليس على مستوى أوربا وحسب، بـل علـى    إلى  االله 
ــالم أجمــع  ــستوى الع ــل. (م ــسيرى االله عملكــم ورســوله   وق ــوا ف اعمل

  )١().والمؤمنون
  

                                                        
 .١٠٥ :التوبة) ١(

٤٨     

  
  
  
  

 
)١(  

  
ن أعبر عن سروري لانعقاد ملتقـى آخـر لدراسـة شـؤون             أود أولا أ  

ة، وأعرب عن تقديرى للجهود التي بـذلت مـن أجـل             يسلامالإالأقليات  
انعقاده، ولي وطيد الأمل بأن نتمكن عبر الدراسة والبحث والنقاش الجاد            

ميـدان العمـل    إلى   والعلمي من الخروج مـن مطـاوي المباحـث النظريـة          
 والثقة في القلوب المتعبة والعيون المرهقة المـشدودة       والتنفيذ، ونزرع الأمل    

ومـن خـلال إلقـاء نظـرة عـابرة علـى            . عزيمتكم وتعاونكم الوثيـق   إلى  
 الندوات والمؤتمرات الـتي سـبقت       يالقرارات والتوصيات الصادرة عن باق    

لقاءنا هـذا، وخاصـة ملتقانـا الأول في إسـبانيا، نـدرك جيـداً أنّ جميـع                
لعـون عـن كثـب ـ عمليـاً ونظريـاً ـ علـى         لملتقى مطَّالمشاركين في هذا ا

مشاكل المسلمين في شتى أنحاء العالم وقد طرحوا مقترحات جيـدة وآراءً            
  .بناءة في هذا المضار

                                                        
ق قدم إلى الاجتماع الثاني للجنة الخبراء المكلفة بوضع خطة عمل للمحافظة علـى حقـو           ) ١(

الأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، في ساوپاولوالبرازيل،          
 .٢٠٠٠ ابريل١٧

  



  ٤٩ 

واستأذنكم أيهـا الأعـزاء في إلقـاء نظـرة عامـة علـى الاقتراحـات                
 ـ أخرىالموجودة، من ناحية، ومن ناحية        نظـرة معمقـة في الوضـع        ي، نلق

  .افي المعقد والحساس للعالم المعاصرالثق
أنّ أحد عوامـل تحقـق القـرارات النظريـة، قـرب هـذه الآراء                ويبدو

والاقتراحات من الواقع والميـدان العملـي الاجتمـاعي، وفي هـذا الـصدد       
فنجاح نظرية مـا ـ بالمقارنـة مـع     . توجد دائماً علاقة جدلية بين الأمرين

ولذلك لا  .  تطبيقية وعملية وفعالة   ـ منوط بمدى كوا    خرى الأ النظريات
يمكننا الاكتفاء بإلقاء تبعة عدم التوفيق في الآليـات والحلـول المطروحـة،             

مؤسسة ما، علـى الـرغم مـن ان     لجنة أو إهمال شخص أو  على عجز أو  
 إلى الجدية في العمل امر مبدئي وأساسي وبديهي، بيد انه ينبغي الالتفـات        

  ين جيـدين، واذا لم يكـن القـانون ـ أو    ان القـانون الجيـد يتطلـب منفّـذ    
النظرية ـ عملياً ومجدياً وواقعياً، فإن المنفّذين الجيدين له أيضاً لا يمكنـهم   

  .الأداة  تحقيق النجاح في عملهم اعتماداً على هذه
وفي الحقيقة ان هناك سياستين عـامتين يـتم تطبيقهمـا الآن في العـالم،           

 خـرى والأي والميـادين المختلفـة،       في النـواح   »التعدديـة «إحداهما قضية   
والتعددية ـ بشكلها البسيط ـ لا تعتـبر شـيئاً جديـداً، ففـي       .  »العولمة«

 أيـضاً   إيـران وفي  . تاريخ البشرية هناك نماذج ومصاديق كثيرة للتعدديـة       
التعدديـة، وفي بعـض الأحيـان     كانت هناك تيارات ومجتمعات ميالة نحـو    

. هباً أوديناً منها خمسة محليـة المنـشأ  وجِدت ـ على الأقل ـ اثنا عشر مذ  
اليهوديـة،  « الإبراهيميـة فالدين الآري، والزرداشتي، والميتراني والأديـان       

،  كانت متبعة في هذا البلد، وفي هذا اليوم يوجد في            »سلاموالمسيحية، والإ 

٥٠     

ايران أتباع مذاهب عديدة، رغم قلتهم، وكلهم يتمتعون بحريـات طبيعيـة           
 »الدسـتور « الأساسة وطبقاً لأحكام القانون     يسلامالإ في نطاق الحكومة  

والقوانين العادية، وهكذا توجد في كثير من الدول اقليـات دينيـة مختلفـة          
 .من جملتها الأقليات المسلمة

 أن النقطة المهمة هنا هي انه كان الناس في الماضـي يتـصورون أن               إلاَّ
لذلك كان مـن المعتـاد   التعايش الاجتماعي بين الأديان امر غير ميسور، و  

 .ام يعيشون منفصلين عن بعضهم بعضاً، ويتجنب احدهم الآخر

مذهب يتمركزون في احدى محـلات المدينـة         فكان أتباع كل نِحلة أو    
بحيث ما زلنا نرى هـذه الظـاهرة مـشهودة في البلـدان المختلفـة ـ وفي        ـ

 وفي  القرى نجد أن أصحاب الأديان المختلفة يـسكنون في قـرى مختلفـة،            
هذه الظاهرة، نجد أن المذهبية والطائفية والعيش في عالم الذات المغلق كان            

 .يعد نمطاً من الواجب

 والمسيحيون ربما مضى على اتصالهم وتماسهم مع المـسلمين مـا يربـو            
على الالف عام بيد أنهم مازالوا لا يعرفون عقائدهم ولا مراسمهم، بشكل            

ويعبـر عـن هـذا الـنمط مـن          . دقيق وموضوعي، والعكس صحيح ايضاً    
 . »التعددية السلبية« التعددية بـ

وكل دول العالم اليوم ـ شاءت أم أبت ـ تشهد هذا النمط من التعددية   
 ، مع اختلاف واحد هـو الأخلاقيةوتعتبره ضرورياً من الناحية السياسية و     

طون مع بعضهم بعـضاً، ويرغبـون في ان    ل أصحاب الأديان المختلفة يخت    نّأ
 .نوا ـ جميعاً ـ مواطنين في عالم اجتماعي واحديكو

ونحن نطالب بالمساواة الكاملة ونريد الحرية التامة في الإصـرار علـى            



  ٥١ 

 ـ  . الخلافات الدينية والثقافية   حـد   إلى وهذان المطلبان اللـذان يتناقـضان 
التفات المـذاهب واهتمامهـا بأحـدها     إلى الآخر، يؤديان ما ـ مع أحدهما 

 .جديدة  قضية  الآخر، وهذه

ويمكننا ان نتـصور أنـه بـالرغم مـن ان نـوع النظـام رهـين بالـدين                   
، بيـد ان الأقليـات تتمتـع ـ أيـضاً ـ بحقوقهـا        الأكثريةوالاخلاق ورأي 

 . »التعددية الايجابية«ية والثقافية وهذا ما يمكن أن يطلق عليه الإنسان

في نطـاق  الـتي غـدت تلعـب دوراً مهمـاً الآن           خرى الأ القضية المهمة 
السياسات الثقافية والاقتصادية والخطـط الـسياسية هـي قـضية وحـدة             

هـذه الثقافـة    . الثقافات المتباينة وسيطرة ثقافة واحدة على باقي الثقافات       
المهيمنة ليست سوى واحدة من لوازم الحداثـة وهـي ترغـب في فـرض               

 .والقهر نفسها على الجميع بالقوة
 إلى نلتفت إليها هي كيف ستصل العولمـة      النقطة المهمة التي اود هنا أن       

، الإنسان فمضمون الاعلان العالمي لحقوق      ؟هدفها وبأي نوع من التعددية    
وخاصة الميثاق المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، يعطي جميع المـواطنين           
حق حرية الفكر والعقيدة والدين، وحـق تأسـيس المحافـل والتنظيمـات             

دات المهنية، وحق تشكيل العائلة والمساواة امام       السلمية والنقابات والاتحا  
القانون والأهم من كل ذلك، تمتع الأقليات بثقافة ولغة خاصة ا والقيـام             

 .والعبادية بالمراسم والوظائف الدينية

 رؤية هذا الاعلان ذات طابع تعددي من النمط الايجابي، بيـد أن             نَّإو
ر بمفاد هذا الاعلان لكنـها تميـل        سياسة عولمة الثقافات قد قبلت في الظاه      

وفي هذا  . وإزالة قضية التعددية الثقافية    محو إلى   عبر فرض سيطرة ثقافتها   

٥٢     

السياق فإا تحاول استخدام التكنولوجيـا، والارتباطـات والاتـصالات،          
وتسعى لتسخير مفاد المواثيق القانونية وغيرها لتحقيق غاياا وهنا يظهر          

 .داثة وما بعد الحداثةالتباين والتعارض بين الح

 التـصدي لهـذين   إسـتراتيجية من واجب المفكـرين المـسلمين تعـيين     
النمطين من التفكير، وان جميع الاقتراحات المطروحة في الندوات المختلفة          
ومن جملتها في قضية الأقليات ينبغي ان تكـون في سـياق نـوع انتخـاب          

 .الإستراتيجية هذه

الحـرب   إلى ، يـؤدي اليـوم  سـتراتيجية كإان انتخاب التعددية السلبية    
 والمواجهة بين الشعوب والفرق المختلفة في ايـة المطـاف، ومـن ناحيـة             

 والمسلمين، ويشوه   سلاميعكس للعالم طابعاً خشناً وارهابياً عن الإ       أخرى
علاوة على ذلك، لا يمكن الجمع بـين  . صورته في انظار الرأي العام العالمي     

ات ومبدأ التعدديـة الـسلبية، فهاتـان قـضيتان          سياسة الحوار بين الحضار   
 .دائماً متناقضتان

 وهـذا مـا فعلنـاه، وان    .اذن، لا مناص من ان نتبنى التعددية الايجابية       
 وحقـوق   سـلام مفاد القرارات ومضمون المقالات المتعلقة بالعلاقة بـين الإ        

 .دها، يركز في الغالب على هذه الرؤية ويؤكّالإنسان
ذ بنظر الاعتبار ان التعددية الايجابية يمكن الاستفادة        ولكن ينبغي الأخ  

 :منها بشكلين
في سبيل صيانة حقوق المواطنين ومن ضـمنهم المـسلمين في           : احدهما

 .ةيسلامالإالبلدان غير 
 .من أجل  تكريس ثقافة العولمة: والثاني



  ٥٣ 

انتفـاء   إلى   ان مخططي العولمة هم بصدد القيام بما من شـأنه ان يـؤدي            
عددية الايجابية تدريجياً بشكل ذاتي واتومـاتيكي وفـرض هيمنـة       حتى الت 

ثقافة معينة ذات خصائص محدودة وعناصر خاصة مستمدة مـن روابـط            
 . والفرق والأديان المختلفةلأفكاراجتماعية وسياسية جديدة، على جميع ا

  وهنــا ينبغــي للمفكــرين المــسلمين ـ وخاصــة في اتمعــات غــير   
ا ويؤكدوا على التعددية الذاتية والتنوع الطبيعـي في  ة ـ أن يركزو يسلامالإ

التقاليد والسنن والتراث الديني والثقافي والحضاري، وان يوظفوا جهودهم         
من أجل الدفاع عن الخصائص التي تشكل هويـة الأديـان والحـضارات             
المختلفة وان لا يسمحوا بـأن يـتمكن الاتجـاه الـساعي لفـرض الهيمنـة               

وحده بنفـسه    عالم كله ذا لون وطابع واحد يريده هو       والتسلط بأن يجعل ال   
 .الهيمنة  ويبلغ نشوته ويحقق مآربه عبر فرض تلك

كما أن عليهم ان يفهموا الآخرين بأن السنن الدينية والتقاليد الثقافيـة            
 وان السعي لتوحيدها واضفاء طابع ولـون واحـد عليهـا            ،كثيرة ومتنوعة 

 .عمل غير مجد بل ومضر جداً
ذريعـة   إلى ينبغي ان لا يتحول    الأمر   ع فإنه من الواضح أن هذا     وبالطب

 الأخلاقيـة ية والإنـسان  وسـائر المفـاهيم والقـيم    الإنـسان لانتهاك حقوق   
وسيلة يستخدمها المقتدرون والمتسلطون لتحقيـق   إلى   العامة، وتبديل ذلك  

غايام ومآرم المعادية للانسانية، أوان نقصر نحن ونستنكف عن عرض      
 .ةيسلامالإرح آرائنا وط

النمط الـسلبي مـن      إلى   وللأسف نجد أحياناً ان بعض المسلمين يميلون      
التعددية، وكما أسلفنا فإن هذه الاستراتيجية لا تعطي للرأي العام انطباعاً           

نـرى احيانـاً ان المـسلمين الـذين      أخرى ومن ناحية. جيداً عن المسلمين  

٥٤     

 بعض التراخي في الإصـرار علـى     يقبلون التعددية الايجابية غدوا يظهرون    
العامة وللـروابط    الإعلام   عقائدهم وحقوقهم، نتيجة لتأثير وتلقين وسائل     

 .القائمة، بل وطفق بعضهم يروج لفكرة فصل الدين عن السياسة
 معينـة حـول تعـارض العولمـة         اسـتراتيجيه وهنا لا أريد ان أطـرح       

 ،راسـتها في موقعهـا    والتعددية، بشكل قطعي، فهذه القضية لابد وأن تتم د        
 ان نقبل بوجود نمـط      : وهي أولا  الإستراتيجية،بيد أنني اقترح ان نقر هذه       

ة يسلامالإمن التعددية الايجابية، وضمن التأكيد على الاحكام والنظريات         
ونمارس عمـلاً  . الاصيلة، نعترف بشخصية وثقافة الآخرين ونتحاور معهم      

ع الأقمار الصناعية المشتركة للبلدان ثقافياً ـ اقتصادياً من قبيل ايجاد وصن 
ة، واصدار مجلات مشتركة واعداد برامج تلفزيونية مشتركة نافعة         يسلامالإ

التعدديـة  « الجيدة لهـذا النـوع مـن الرؤيـة          بالإمكاناتوتوعية المسلمين   
 وتعليمهم بأن التقوقع علـى الـذات في ظـل الثقافـة المعاصـرة               »الايجابية
 .جيال القادمة ايضاًدمارهم هم والأ إلى يؤدي

، فـإن القبـول بالثقافـة العالميـة يعتـبر ـ في بعـض        أخرىومن ناحية 
ـ من الأمور القطعية التي لا مناص منـها، طبعـاً بالمقـدار الـذي                الاحيان

، لكن هذه النقطـة مهمـة وهـي اننـا في مواجهـة              سلامترتضيه مرونة الإ  
 .الأول، دائماً الأمر د علىالتعددية الايجابية وثقافة العولمة ينبغي ان نؤك

في هذا النوع من الاستراتيجية، يوجد نمط مـن سياسـة التأييـد ذات              
ونظراً لما تقتضيه الروابط والثقافة الاجتماعية، نجد ثقافة العولمـة          . الجانبين

، نـستفيد مـن النـواحي       أخـرى تحظى بالتأييد، من ناحية، ومـن ناحيـة         
 .للتعددية الايجابية

 ينبغـي البحـث في الاقتراحـات        الإستراتيجيةلنمط من   والآن، وذا ا  



  ٥٥ 

نمـط مـن     إلى   والقرارات الصادرة بشأن حقوق الأقليات، وكل ما يـؤدي        
التخفيف من وطأته، وفي الحالات التي لا      التعددية السلبية نحاول إزالته أو    

 .نستفيد فيها من التعددية الايجابية نحاول احياءها
 ـ   - من جديـد     –ونقترح   ة في دائـرة شـؤون الأقليـات         تـشكيل لجن

، تـضم في عـضويتها    يسـلام الإالمسلمة في الامانة العامة لمنظمـة المـؤتمر         
الكـوادر القانونيـة والحقــوقيين اـربين ـ في مجـال القــانون الـدولي ـ         
والـسياسيين والشخـصيات الثقافيـة، وتقـوم ـ علـى الـدوام ـ بدراسـة          

 الإسـتراتيجية قارنـة مـع     القرارات والمقترحـات خـلال اجتماعاـا، بالم       
المتبناة، ووضع الـسبل والآليـات الكفيلـة بتنفيـذ القـرارات الـصادرة في               

 .اتمعات المختلفة
الحضور، لطرحـي بحثـاً نظريـاً بالكامـل لا أتمكـن مـن               إلى   واعتذر

استعراض خطوطه التفصيلية، لكن النقطـة الـتي أود التأكيـد عليهـا ـ في      
 فقـد طُرحـت   ،يسلامالإ ـ هي فكرة الحوار   المذكورةالإستراتيجيةضوء 

 .هذه الفكرة والاقتراح من قبل الكثيرين خلال الاجتماعات مراراً
 امـر ضـروري لحفـظ هويـة     يسـلام الإ ـ  يسلامالإان فكرة الحوار 

 الـذي   »الحـوار بـين الحـضارات     «ان تحقيق شـعار      إلى   المسلمين، اضافة 
 ـ الـسيد محمـد خـاتمي ـ      ة الإيرانيـة يسـلام الإاقترحه رئيس الجمهورية 

الحـوار بـين   « م بعـام  ٢٠٠١وصادقت عليه الأمم المتحدة بتـسمية عـام        
ة مـع   يسلامالإ لا يمكن ان يتم بمعزل عن الحوار بين الحضارة           »الحضارات

 ـ  يسـلام الإالحـوار   إلى ة بحاجةيسلامالإسائر الحضارات، وان الحضارة 
 . لاحياء هويتهايسلامالإ

 إلى  ان الاقلية المسلمة في بعـض البلـدان تفتقـر    ومع الأسف نجد الآن   
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وحدة الكلمة وتثور الخلافات فيما بينها لأتفه الاسـباب وابـسط الأمـور     
 . الأقلياتأبناءالتنافر فيما بين  إلى حتى يؤدي ذلك

ولا ريب ان منطق الحوار يقتضي اجتناب طرح الخلافات القديمة الـتي      
ن تسفر سوى عن اهـدار طاقـات   لا طائل من ورائها ولا جدوى فيها ول   

 الـذين   فبـشر عبـاد     : (وبمقتضى الآيـة الكريمـة    . الجانبين وتفتيت قواهما  
الاقـوال والآراء   إلى   علينا أن نـستمع    )١()يستمعون القول فيتبعون أحسنه   

 .ونقبل افضلها

وبمقدار علمي وبموجب تجاربي من أسفاري المختلفة وزياراتي للبلدان         
 ـ  يسلامالإن عدم وحدة المسلمين وفقدان الحوار ة فقد وجدت ايسلامالإ
 .نتائج سيئة ومشاكل عديدة في الكثير من البلدانإلى ى  أديسلامالإ

  انمـا هـو  يسـلام الإ ـ  يسـلام الإوتأكيدي في هذا اال على الحوار 
حول المواضيع المعاصرة للمسلمين، رغم ان القضايا النظرية والموضوعات         

قابلة للبحث والمناقشة، بيد أن علينـا أن لا ننـسى           خرى الأ التاريخية هي 
ــام     ــى الاهتم ــاً وتلق ــرح دائم ــهلة الط ــد س عــة ت ــوث التاريخي ان البح

 .غيرها من أكثر

ين هي الحوار بين    يسلامالإ للمفكرين والسياسيين    الأساسوالاحتياج  
 .المستويات التي تؤمن ـ على الاقل ـ بمبدأ التعددية الايجابية

 لم  وإذا الإسـتراتيجية قبلنـا ـذه      إذا   ة،يسلامالإوارات  وفي قضية الح  
نفسح اال للذين لا يؤمنون بمستلزمات ومقتضيات اتمـع المعاصـر في        

                                                        
 .١٨ و١٧ :الزمر) ١(
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 ، سوف تتحقـق يسلامالإ ـ  يسلامالإعالم اليوم، فإن قضية وفكرة الحوار 
ومن ثمارها أا ستنعكس بشكل ايجابي علـى المـسلمين كافـة وخاصـة              

 .سلمةالم  الأقليات

كما واقترح ايجاد آلية للتواصل والارتباط بين الأقليات المسلمة علـى     
 .مستوى العالم، لكي نستفيد من تجارب بعضها بعضاً

خذ هذا المؤتمر صفة دائمة وينعقـد مـرة كـل     الآخر هوأن يت   يواقتراح
ومشاكل الأقليات المـسلمة، القائمـة       أوضاع عام في أحد البلدان لدراسة    

  . ووضع الحلول المناسبة لهاوالقادمة،
وختاماً، أشكر حكومة البرازيل على اتاحتـها هـذه الفرصـة لإقامـة           

 ـ        يمؤتمرنا هذا ولتبادل وجهات النظر، كما وأشكر الأخ الدكتور أحمـد عل
ة والعناصر الفعالة في هذه     يسلامالإ وزملائه الذين هم من الكوادر       يالصيف

قـد هـذا المـؤتمر، وآمـل أن يوفـق           الديار، والذين بذلوا جهوداً مضنية لع     
 الأمثـل والمـشاركة    الإنـساني مسلمو البرازيل في الأسهام بإقامة اتمـع        

وقـل اعملـوا فـسيرى االله عملكـم     (الواعية في إعمـار وازدهـار بلـدهم      
  )١()ورسوله والمؤمنون

                                                        
 .١٠٥ :التوبة) ١(

٥٨     

  
  
  
  

)١( 
  

قة جغرافيـة مطلقـاً     إننا عندما نتحدث عن الغرب لا نتحدث عن منط        
وانما نتحدث عن حضارة معينة لها خصائصها، وربما تكون قـد اكتـسبت             

 .اسمها من موقعها الجغرافي

شى احضارة، اا تتم  أو  عقيدة   ان الجغرافيا ليست حكراً على احد أو      
 .له من خصائص  بماالإنسانمع طبيعة 

 هـذه    في أوربا، فهذا الدين عريـق في       سلامولذلك نتحدث هنا عن الإ    
المساحة رغم حوادث الايام، وقد اصبح بمـرور الزمـان الـدين الثـاني في          

 وأوهي حقيقة لا يستطيع الكثيرون هـضمها،       . المنطقة بعد الدين المسيحي   
 . حالةيأحتى تصورها ولكنها حقيقة على 

 يحملون الـدم نفـسه والـذهن        الأوربي،ام جزء لا يتجزأ من اتمع       
 يحمله المواطن الآخر، والفرق بينهم وبـين غيرهـم          ي نفسه الذ  نفسه والهم 

 بماله من الخصوصيات التي يختلف ا عـن سـائر           سلامأم يعتقدون بالإ  
 إلى  ومن هذه الخصوصيات انـه ديـن ينفـذ   .الأديان والاتجاهات الفكرية  

                                                        
 .٢٧/٤/١٩٩٧ ـ ٢٥ روايتا، بتاريخ -رسالة إلى الندوة العالمية العلمية المنعقدة في براغ ) ١
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 ومـن هنـا تـبرز    ،الإنسانيكل شؤون الحياة وينظم مختلف أنماط السلوك       
 .المشكلة

الآخـرون والـدول الحاكمـة قـد لا يرغبـون في ان يـروا             فالمواطنون  
 هـذه المظـاهر      فيعملون علـى صـب     ، اي مظهر مهما كان شكلياً     سلامللإ

بشكل ظواهر اصولية تتناقض مع اصـول العلمانيـة الحاكمـة في الغـرب،         
     ذا يتناقضون حتى مع ما تبنوه بالذات من مبادئ الديموقراطية والحرية     و

 . والعبادة والرأي والفكرالفردية في السلوك

ة بعفافها وطهرهـا    يسلامالإقد لا يروق لهذه الجهات ان تحتفظ العائلة         
 وسلوكها المحافظ والملتزم باصول الاحتـرام للوالـدين        يسلامالإوحجاا  

 .والقيم العائلية

وقد لا يروق للبعض ان يلتزم المـسلمون باحكـام الطعـام والـشراب         
 .لات المالية المشروعة وامثال ذلكومقتضيات العبادة، والمعام

وقد لا يعجب هؤلاء ان يؤكد المسلمون هويتـهم المتميـزة، معتـبرين             
  .ذلك طعناً في الهوية الوطنية، فضلاً عن كونه طعناً في الهوية الاوربية

طالـب المـسلمون يومـاً بالتعامـل         وربما وجد هؤلاء مهمزاً فيمـا لـو       
 فلسطين ولبنـان وقـضية سـلمان        ة كقضية يسلامالإالحكومي مع القضايا    

رشدي وقضية افغانستان وغيرها تعاملاً انسانياً منصفاً فاعتبروه نوعاً من          
 يسـلام الإالتضامن مع الإرهاب، وربما اعتبر بعض المتعصبين ان الوجـود    

كله غريب على الطبيعة الاوربية، فنظم حملات الإرهـاب ضـد المـسلمين         
 .ومساجدهم

 والتعـصب بـبعض الجهـات للقيـام بعمليـات           خيراً ربما دفع الجهل   أو

٦٠     

خيرة في هذه المنطقـة الحـساسة   الابادة الجماعية كما شاهدناه في المحنة الأ    
  .من العالم

  
 

 المسلم في أوربا ازاء هذه      الإنساناعتقد اننا نستطيع ان نجمل واجبات       
 :المواقف في النقاط التالية

 ـ  :أولا ة يسـلام الإث للحفـاظ علـى الهويـة والشخـصية           السعي الحثي
 .والجماعية الفردية

ة تشمل الجانب العقائدي، كما تـشمل       يسلامالإولا ريب في ان الهوية      
شمولهـا   إلى  في التعامل مـع المواقـف الفكريـة بالاضـافة       يسلامالإالمنهج  

 .الطبيعي للعبادات وأنماط السلوك وكذلك الجانب العاطفي
ديم النموذج الاكمل للانسان الـواعي المـدرك لواجبـه         السعي لتق  :ثانياً

 .تجاه مجتمعه وعقيدته

 ، الصحيح واعلانـه للآخـرين     يسلامالإم الموقف    العمل على تفه   :ثالثاً
 . امام الشبهات المثارة ضدهيسلامالإوتوضيح الموقف 

ة، يسـلام الإ بـين كـل اموعـات        يسـلام الإ تحقيق التواصـل     :رابعاً
ــ ــصادية  والاحــساس الكام ــات الاقت ــلء الفراغ ــا وآمالهــا وم ل بآلامه

 .قدر الإمكان والاجتماعية

 الــسعي لا يجــاد التــوازن المطلــوب بــين مقتــضيات الهويــة :خامــساً
ومتطلبات المواطنة بالشكل الذي يحقق الاسـتجابة لكليهمـا، ولـن يعـدم      

 .المسلم السبل الكفيلة بذلك
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 الأمـر   ضطرارية التي تحل  ة الا يسلامالإان هناك القواعد     إلى   ضافةبالإ
 .وغيرها) الحرج والضرر والضرورة(تعقد من قبيل قواعد  لو

 المساهمة الجادة في كل الخطوات الاجتماعية الايجابيـة، سـواء        :سادساً
العالمي، والحذر من الخطوات الـسلبية       قليمي او الإ على الصعيد الوطني أو   

 .، وللمسلم متسع في تجنبهاسلامالتي يرفضها الإ
 المطالبة التامة والملحة بالحقوق الاجتماعية والسياسية الطبيعية،        :سابعاً

 . الحقيسلامالإواتخاذ مختلف السبل لاعلان الصوت 

ة الحقة في شتى أنحاء العـالم       يسلامالإ الوقوف الصلب مع القضايا      :ثامناً
 .ة العامةيسلامالإ والانسجام الكامل مع المسؤولية يسلامالإ

 ســلاميــز علــى عمليــة التوعيــة الداخليــة بأحكــام الإ الترك:تاســعاً
       ن استمرار التدفق   ومفاهيمه، وهذا يعني القيام بمختلف النشاطات التي تؤم

العقول والاذهان، مع التركيز في هذا الجانب علـى   إلى   المعنوي للمعلومات 
اللااخلاقي   لام في معرض الخطر الاعلامي المضلل أو       ؛الناشئة والشباب 

 .للشخصية مالمحطِّ

 تأكيد حضور الاجتماعات العبادية العامة كالجمعـة والعيـدين          :عاشراً
 .والحج وامثال ذلك

ــشر ــادي ع ــد  :ح ــسب التق ــث لك ــاد والحثي ــسعي الج ــي ال  م العلم
  .المطلوب والاجتماعي
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  . الموضوعهناك مقدمات قبل الدخول في

فقبـل  ،  الإنسان لقد عاد غنياً عن التوضيح دور الدين في حياة           :الأولى
 من خلال تأملـه     الإنسانالحديث عن نتائجه الاجتماعية والنفسية يدرك       

في أعماقه وتزكيته النفسية أنّ هناك ميولا غريزية دائمية للارتباط بـالقوة    
سـقة، وتقـديم فـروض      المحركة لهذا الكون، والمفسرة لكـل ظـواهره المتنا        

التدين له، وإشباع الحاجة النفسية للجوء لهذه القدرة المطلقة التي لن يهـدأ       
 ولن تسكن جوعته الروحية الاّ بعد الوصول إليهـا وتحقيـق         الإنسانروع  
  .رضاها

 أما على صعيد النتائج الحضارية فإن الدين والإيمان بـاالله تعـالى هـو             
ارية الـتي سـببت كـل أنـواع الظلـم      الحل الحقيقي لأعظم المشاكل الحـض    

الاجتماعي عبر التاريخ ؛ فإنّ كل الأنواع من هـذا الظلـم عـبر التـاريخ                
  : مشكلتان–شكلين رئيسيين هما ـ كما يعبر الشهيد الصدر  إلى تعود

 حقيقـة مـن الحقـائق       ياللا انتماء والضياع ورفض الإيمان بـأ      :الأولى
                                                        

، ٥/٦/١٩٩٩ الأول المنعقد في روسيا ـ موسكو، بتاريخ  مداخلة ألقيت في المؤتمر الدولي) ١(
، بمناسـبة افتتـاح جـامع    »دور الإسلام في إحياء القيم الروحية في روسـيا       «تحت عنوان   

 . موسكو
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طلقات الوهمية، وهي الأمور النـسبية      مشكلة الإيمان بالم  :  الثانية و .المطلقة
مطلقات وآلهة ممـا يتركهـا       إلى    من حدودها ويحولها   الإنسانالتي يجردها   
، )١()لاتجعل مع االله إلهاً آخر فتقعد مـذموماً مخـذولا          (الإنسانتجمد حركة   

العلـم، والطبيعـة، والطبقـة، والـسلطة     (وهذه الآلهة الوهمية هي من قبيـل   
  ).وغيرها

 يحل هاتين المشكلتين مشكلة اللا انتمـاء        يالذ باالله تعالى هو  والإيمان  
لإيمـان الحقيقـي    إلى ا ومشكلة الإيمان بالآلهة الوهمية، فالإيمان باالله يؤدي        

 ، الثابتـة  الأخلاقيـة  به وبالتاريخ وبالحقائق     الإنسانبحقيقة الكون وعلاقة    
قى حقيقـة تـضبط    وبدون الإيمان باالله لاتب.وينفي كل إيمان بالآلهة الوهمية 

 ويعود كل ظلـم وتعـد وتجـاوز أمـراً جـائزاً كمـا يقـول         الإنسانسلوك  
إذا لم يكن الله وجود فإنّ كل    «داستايفسكي على لسان إيوان كارامازوف      

  . »شيء يعود جائزاً
  وضبط سلوكه هـو الإنسانومن هنا يمكننا أن نؤكد أنّ الضمان لتربية    

  .الإيمان باالله تعالى
ف فشلت كل الدعاوي التي طرحت فكرة تخدير اتمـع          وقد رأينا كي  

جعلـت الـدين يعـيش في الرفـوف العاليـة بعيـداً عـن الحيـاة          بالدين أو 
  .الاجتماعية واعتبرته مجرد حاجة شخصية

وعلى أي حال، فإنّ على المسلمين والمسيحيين وغير هم من المتدينين     
سيان التــاريخ  ونــفي هــذا اتمــع العمــل علــى تقويــة الــوازع الــديني

  .به وامر الذي  المرير
نّ المتأمل في تاريخ المسلمين في هذه البلاد يجده تاريخاً مليئـاً         أ :الثانية

                                                        
 .٢٢ :الإسراء) ١(
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بالآلام والـدماء والـدموع والتـهجير والحرمـان دون ذنـب اقترفـوه إلاّ               
والغريـب أنّ الكـثير مـن       . هم وتقاليدهم وعادام الدينية   إسلامتمسكهم ب 

 والمـساواة وصـهر     »يةالإنـسان العدالـة   « ارتكب باسم    الظلم الواقع عليهم  
 ونفي الرجعيـة، وتحقيـق الانـدماج        » العالمي الإنسان« ةالقوميات في بوتق  
مي وغير ذلك من الشعارات البراقةالاجتماعي التقد.  

وقد واجهوا في العهد الشيوعي ضروب العـذاب فهـدمت مـساجدهم            
 وهجروا وشردوا وواجهـوا     التي كانت تعد بالآلاف، وصودرت موقوفام     

 .يةالإنسانالثقافي، والتطهير العرقي وفقدوا أبسط حقوقهم  عملية المحو
ولذلك فهم اليوم أكثر مـن غيرهـم يـشعرون بنعمـة سـقوط النظـام                

، ومن هنـا فـإنهم مـدعوون        الإنسانالشيوعي، وحرية الأديان، وحقوق     
  .للمساهمة الجادة في عملية الإحياء الديني

 
 

يلي  من خلال مابعد هذا نعتقد بأنّ هذا الدور يمكنه أن يتم:  
 وتقويـة   سـلام  العمل على نشر التوعية بين المسلمين بأحكام الإ        :أولا

 وترسـيخ العقيـدة في    الأخلاقيـة ة فيهم ونشر الفضائل     يسلامالإالشخصية  
وقوفات وتوجيههـا الوجهـة     ة كالم يسلامالإنفوسهم، واستعادة المؤسسات    

ة لتؤدي دورهـا  يسلامالإالصحيحة حسبما أوقفها أهلها، وإعادة المساجد    
. ةيسـلام الإل قاعدة تربوية ضـخمة في الحيـاة         ي الهام، فالمسجد يمثِّ   والحي

ة لتؤكد هذا الدور وخصوصاً دور المـسجد        يسلامالإوقد جاءت الروايات    
محـل تعميـق الـصلات        وهـو  ،محـل الاتـصال بعـالم الغيـب        الجامع، فهو 
محـل الدراسـة      وهـو  ،محل الاعتكـاف وتربيـة الـنفس        وهو ،الاجتماعية
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  .والتعليم والتعبئة الاجتماعية
وخـصوصاً   خرى الأ بناء العلاقة مع المواطنين من اتباع الأديان  :وثانياً

  ومما يجدر بالذكر أنّ هناك عوامل كثيرة تدعو        .مع المسيحيين الارثذوكس  
 : ومنـها  ،عهم في عملية البناء الاجتماعي وإحياء الروح الدينيـة        للتلاحم م 

.  والحـوار والتعـارف لتحقيـق الأهـداف الخـيرة          يسلامالإروح التسامح   
مشترك يقـوم جـوم ثقـافي واسـع ضـد            وجود عدو  إلى   ه التوج :ومنها

الوجود الديني كلّه ويتمثل في عمليات الهجوم الغربي الإلحادي والعلمـاني      
 ضد البناء الأخلاقي، والبناء     ين ودوره في الحياة، والهجوم التحلل     ضد الدي 

  . لهاالأخلاقيةالاجتماعي كالعائلة والقيم 
الذاكرة المـؤتمرين    إلى    وأستعيد ،ر هنا التاريخ الطويل للمسلمين    وأتذكَّ

اللذين عقدا في أوائل القرن العشرين وعبر فيهما المسلمون عن وحـدم            
وكيف قهـرت الماركـسية هـذا الـوعي     . ة الحضاريةواتفاقهم على المساهم  

 وكانـت تبلـغ الآلاف وصـادرت        ١٩٢٨وكيف هاجمـت المـساجد عـام        
ة يسـلام الإ وحلت كل المؤسسات الاجتماعيـة       ١٩٣٠الأوقاف حتى عام    

  .دت وشرونفتوكممت الأفواه 
كما نتذكر أساليب المقاومة المستميتة للمسلمين والذين لم يرضـوا لهـم      

وعلـى  .  حيث محوا عن بكـرة أبـيهم       الأندلسمصير إخوم في    مصيراً ك 
العكس فقد قام المسلمون هنا سواء عبر ـضام المـسلحة الـتي دامـت       

ة يسـلام الإباحتفاظهم بعادام وتقاليدهم    قروناً بكل شجاعة وإصرار، أو    
بس والمأكل والزواج والدفن والإصرار على إبقـاء وجـودهم حيـاً            لفي الم 

كمـا  . ظ بلغام، وعدم الاستجابة لضغط الـسلطات بـالهجرة  عبر الاحتفا 
 فلـم تكـن     ،ةيسـلام الإر ذلك التعامل السمح الذي تم بين المـذاهب          أتذكّ
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 يسـلام الإورأينا كيف تحدث المـؤتمر      . المذهبية هناك مشكلة الاختلافات  
 عن المذاهب الخمسة وكيف تعايش الـشيعة        ١٩٠٥الثالث للمسلمين عام    

  .ايجانوالسنة في آذرب
  ر عنـها المـسلمون حينمـا انتـصرت     كما نتذكر المشاعر الرائعة التي عب

 بقيـــادة الإمـــام ســـلامة المباركـــة في إيـــران الإيســـلامالإالثـــورة 
 ـ إلى والوفود التي جاءتنا )االله رحمه(الخميني رت عـن أحاسيـسها   هناك وعب

  .الصادقة نيابة عن المسلمين في هذه الديار
 ونـشكر االله تعـالى علـى أن وفقنـا           ،رح العـام  ننا نشعر بصدق بـالف    إ

  .للحضور هنا والاشتراك في هذا المؤتمر الكبير
 ،لكم جميعا كل تقدم وازدهار     وإننا لنهنئكم على هذا الاحتفال ونرجو     
  .وخصوصاً  عندما نشهد افتتاح هذا الجامع
 بيـوت اذن االله أن ترفـع        في: (إنه المسجد الجامع المشمول بقوله تعالى     

تلـهيهم تجـارة     والآصال رجـال لا    ذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو      وي
قام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلـب فيـه       إبيع عن ذكر االله و     ولا

حسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، واالله       أالقلوب والأبصار، ليجزيهم االله     
  )١()يرزق من يشاء بغير حساب

المساجد بيوت المتقين، قد ضمن االله عز      «): صلى االله عليه وآله   (هـوقول
 .)٢(»وجل لمن كانت المساجد بيوته الروح والرحمة والجواز على الصراط

المسجد الذي يجمع الناس، فكل مسجد إذن محـل   والمسجد الجامع هو  
للحركـة   الأسـاس المحـور     والمـسجد الجـامع هـو      ،د الناس وجمعهم  توح 

نـه الـسميع    إ ،نا لخدمة دينه الحنيف   نسأل االله جل وعلا أن يوفق      .الواحدة
                                                        

 .٣٨ -٣٦ :النور) ١(
 .٣١٧ :١٣ في المصنف ة شيباخرجه ابن ابي) ٢(



  ٦٧ 

  .باي
 

 
)١(  

ق .هـ١٤٢٠ادي والعشرين من صفر عام      خلال اليومين العشرين والح   
 مـيلادي،   ١٩٩٩المطابقين ليومي الخامس والسادس مـن حزيـران عـام           

 حلول الـذكرى الخامـسة والتـسعين لبنـاء المـسجد الجـامع في               وبمناسبة
موسكو، وكذلك بمناسبة مرور الذكرى الخامسة لتأسـيس الإدارة الدينيـة           

 الـدولي  يسـلام الإ موسكو، أقـيم المـؤتمر     للمسلمين الأوربيين الروس في   
  . »المسلمين في إحياء القيم الروحية في روسيار دو«: تحت عنوان

 شخصيات دينية ورسمية، وعلمـاء العلـوم الدينيـة،          وقد حضر المؤتمر  
المؤسسات الخيرية، والاتحادات    وأئمة المساجد، ومتدينون عاديون وممثلو    

وهـذه  . روباو وأ وأفريقياالشعبية والثقافية، من عدة دول مختلفة من آسيا         
المرة الأولى ـ بعد سقوط الاتحاد السوفياتي ـ التي يجتمـع فيهـا قـادة       هي

  .روبا الشرقيةو وأزقاوة في آسيا المركزية والقيسلامالإ المنظمات
نظم المؤتمر مـن قبـل الإدارة الدينيـة للمـسلمين الأوربـيين الـروس               

  .بالتعاون مع المنظمة الخيرية الدولية للجنة مسلمي آسيا في الكويت
 في حيـاة    توقد لاحـظ المـشاركون التغـييرات الرائعـة الـتي حـصل            

والـتي تبلـورت، علـى سـبيل        . نوات الأخيرة المسلمين الروس خلال الس   
المثال، في افتتاح آلاف المـساجد والمؤسـسات التعليميـة لطـلاب العلـوم              

                                                        
 ٢١/٢/١٤٢٠ـ٢٠ إحياء القيم الروحية في روسيا، المؤتمر الدولي الأول لدور الإسلام في) ١(

 .  ميلادي٦/٦/١٩٩٩-٥ هـ ش، ١٦/٣/١٣٧٨-١٥هـ ق، 
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وفي كثير من المساجد الحالية والمدارس الدينية الـتي تقـوم بنـشر       . الدينية
 كما أنّ كل من قـدم طلبـاً للـسفر لأداء فريـضة              ،الكتب الدينية المختلفة  
أقيمت علاقات واسعة مع المسلمين المقيمين خـارج        الحج استطاع أداءه، و   

  .القطر
وذكر في المؤتمر أنّ هذه الإمكانـات المـذكورة إنمـا حـصلت بـسبب               

       ه المسؤولين في   التحولات الديمقراطية في روسيا، وكذلك نتيجة حسن توج
الحكومـة الروسـية ـ بمـستويام المختلفـة ـ واهتمـامهم باحتياجــات         

  .مومنظما  المسلمين
وقد وضـعت المنظمـات الدينيـة إمكانـات كـثيرة للتـأثير في حيـاة                

ة قـادرة  يسلامالإفالتعاليم .  عامة يالمسلمين، وعلى مستوى اتمع الروس    
على نشر الأخلاق الفاضلة بين المسلمين وحـثهم علـى رعايـة القـوانين              
بصورة جيدة، كما ساعدت على تطور اتمع الروسي الحـالي بمـا تـوفر              

 من إمكانات، كما تعطي هذه التعاليم للمسلمين الـروس في اتمـع          لديها
الروسي ذي النفوس الكثيرة وفي اتمعات العالمية قـدرة الاعتمـاد علـى     

 كما تشجع هذه التعليمات الروحية على احترام الآداب والتقاليـد           ،النفس
  .خرىالأ

ر ـ لحـد   ة لم تـستثم يسـلام الإة والمنظمـات  يسـلام الإإلاّ أنّ القدرات 
  .بصورة تامة  ـ  الآن

 إلاّ أـا    ،الوحدة وأخيراً لوحظت رغبة الإدارات الدينية المذكورة نحو      
مازالت متفرقة، ومازالت الاختلافات قائمة بين الـبعض منـها، والـسبب             

 لم تحـصل علـى   ي اتمـع الروس ـ ة فييسلامالإأنّ المنظمات  الأساس هو 
 ثلاثين قومية فيه لذا لم تـستطع أن         الموقع المناسب، وذلك لوجود أكثر من     

  .تغرس الدين في حيام الروحية
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وفضلا عن ذلك، فقد حصلت حـوادث وأسـاليب مختلفـة في تـاريخ              
 الروسي، سببت للمسلمين ـ في تطورهم التالي ـ ظهـور مواجهـة    سلامالإ

، وهي كـذلك تـستطيع أن       خرىفيما بينهم، وكذلك بين أتباع الأديان  الأ       
ددخرىاستقرار المناطق الأ أمن و.  

 في  سـلام  المشاركون في المؤتمر بضرورة تقدير وتعظيم دور الإ        قرأوقد  
إحياء القيم الروحية في روسيا، وأوصوا كبار مـسؤولي الدولـة الروسـية،            
والحكومات المحلية للمناطق ذات الأغلبيـة المـسلمة في القطـر، وزعمـاء             

  : الاهتمام بالموارد التاليةالإدارات الدينية وأئمة المساجد بضرورة
لكي تستطيع إدارات المـسلمين الدينيـة أن تنـسق بـين مـساعيها          . ١

 لجنـة مفـتي روسـيا، ولتقويـة     أعـضاء ورغبتها في مواصلة اتحادهـا مـع        
  :النقاط التالية باعتبارها من أهم وظائفها إلى نشاطاا، عليها أن تنظر

ة الـتي  يسـلام الإعلومـات   ين وتغذيتـهم بالم   يسـلام الإإعداد الأفراد   ) أ
تؤهلهم، في الظروف الحالية، لأداء وظيفتهم، وبالاستفادة من خصوصيات         

  .خرىالمسلمين الروس للحوار مع ممثلي الأديان الأ
تأليف الكتب والمنـاهج الدراسـية بالاسـتفادة مـن اختـصاصات        ) ب

 بحيـث تـبين دقـائق حيـاة        ،والعلماء المـسلمين  علام   الأ العلماء الروحيين 
  .لمسلمين وميزاا ونظمهم الدينيةا

 سـلام تركيز النشاطات ضد التيارات المتطرفة والراديكاليـة في الإ        ) ج
 بـين   التفرقـة  روسيا، والحد من حصول       السائد في  سلاملغرض ازدهار الإ  
  .المسلمين الروس

في مختلف الموضوعات وبـصورة     خرى الأ الحوار مع أتباع الديانات   ) د
  .المختلفة لاجرائهأوسع، واكتشاف الطرق 

      روسيا، لإيجاد الوحـدة     يقترح على الحكومة الروسية إقامة مؤتمر يعم 
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  .الروحية بين مختلف الشعوب الروسية
ة ـ على مـستوى القطـر ـ    يسلامالإيجب أن يكون دور المنظمات ) هـ

إزالـة الخلافـات بـين الـشعوب، إزالـة      :  اـالات التاليـة  أكثر نشاطاً في  
لأديان، النشاطات الخيرية، بيـان وسـائل الحيـاة الطيبـة،           الخلافات بين ا  

مكافحة المشروبات الكحولية، مكافحة الإدمان على المخدرات، مكافحـة   
  .الاعتداء على الأطفال

 في إحياء القيم الروحيـة يتعلّـق     سلامتمر أنّ زيادة دور الإ    ؤيرى الم . ٢
 مـع المنظمـات   أن يتعـاونوا دائمـاً   إلى   بتعاون مسؤولي الدولة، ويدعوهم   

ة، وأن يهتموا ا، ولايجاد الحل الإيجابي السليم للمسائل التاليـة           يسلامالإ
  :ويتقدم بالطلبات التالية من كبار مسؤولي الدولة

المنـاطق   إلى   سـلام  بعد الألف لـورود الإ     ةالأربعمائتكريم الذكرى   ) أ
 ـ              يالروسية، والذ  ى  يطابق الـشهر الرابـع بعـد عـام ألفـين للمـيلاد، وعل

  .الدولة مستوى
إيجاد برامج دائمية، من قبل قنوات الإذاعة والتلفزيون الحكومية،         ) ب

، وماضي دور المسلمين في الحياة الروحية في روسـيا،    سلاملنشر تعاليم الإ  
  .يةالإنسانودورهم الحالي في تنمية ونشر الثقافة 

تدوين وتصديق برامج هادفة لمؤسسات الدولـة للتعلـيم العـالي،           ) ج
ة، وفي نفـس الوقـت تخـصيص        يسـلام الإتربية كوادر متخصصة بالعلوم     ل

الـشعوب   بعض هذه الإمكانات للطلاب الجامعيين، ومـن ضـمنهم ممثلـو          
  .ةيسلامالإ

تكليف وزارة التعليم العامة والحرف لاتحـاد روسـيا بالتعـاون مـع      ) د
إدارة شؤون المسلمين الدينية في روسيا، وذلك بتأليف الكتب التي تعكس           

، وتعاليمه، ودور المسلمين في بناء الحـضارة العالميـة،          سلامكيفية ظهور الإ  
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ــشعوب  ــة ال ــاريخ وثقاف ــيميســلامالإوت ــيا، لمؤســسات التعل  ة في روس
  .والمدارس  العالي
من الجهاز الإداري في رئاسـة الجمهوريـة أن يـشرك ممثـل              نرجو. ٣

 لـدى رئاسـة     يا الشمالية في لجنة رابطـة المنظمـات الدينيـة         سعلماء قفقا 
  .الجمهورية

نظراً لأهمية المؤتمر دوليـاً، ونظـراً للمـستوى المرمـوق للمنـدوبين             . ٤
ومـة الروسـية ودول     كالمشاركين عن المنظمات الدينية والاجتماعية والح     

ة يسـلام الإوالـدول   ) الـسابق  (أوربا الشرقية، ودول الاتحـاد الـسوفياتي      
 الإنـسان ارد نقض حقـوق  مو إلى والعربية، نلفت نظر رؤساء بعض الدول  

  .وتحديد حرية المواطنين في دولهم
الرحمة وإطلاق الأسرى العسكريين     إلى   قادة العراق السياسيين   وندعو

  .الكويتيين المسجونين في معسكرات العراق وسجونه
  قادة وزعماء الدول الأوربيـة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة            وندعو

لقان، ولهم دور مـؤثر في الاشـتباك   ـ الذين يشتركون في صنع حوادث الب     
 ـ  الرحمة والإنصاف، ونؤكد أنه قـد حـان الوقـت لأن     إلى العسكري فيه 

إحلال  إلى  ندعوهمالإنسانينسوا دعاواهم السياسية، ونظراً لأهمية حياة      
  .السلام والصفاء في مسألة كوسوفو

لسلام أنه في حالة ترك الشعور بالعداء، والاستعداد ل        إلى   إننا مطمئنون 
والطمأنينة والحوار بين الأديان والشعوب، يمكن إيجاد تغييرات جذرية في          
أندونيسيا والهند وكشمير وجنوب السودان وفي كل مكان آخر تراق فيـه         

  . وتثار فيه العداوات بين الأديانالإنساندماء 
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   أَن ن رِيدنـةً         ﴿ ومأَئ ـملَهعجنضِ وي الْـأَرفُوا فعضتاس ينلَى الَّذع نم
﴾ينارِثالْو ملَهعجنو  

انه لمن دواعي التوفيق أن يتركز كثير من اهتماماتي الاسمية ونشاطي           
الاقليـات  «الفكري والعملي خلال السنوات الثلاث الماضية على موضوع       

المسلمة في الغرب، ولعلّها المرة السابعة الـتي   يات   الأقل ، ولا سيما  »المسلمة
المـسلمة منـذ مـؤتمر القمـة      الأقليـات    أتحدث أو أكتب فيها عن موضوع     

 وحتى الآن، وهو المؤتمر الذي شكل انعطافاً        ١٩٩٧ بطهران عام    يسلامالإ
في مسيرة اهتمام المسلمين بواقـع اخـوام في البلـدان غـير العـضوة في                

 الـتي   – المشترك   يسلامالإوقد كان للجنة العمل     . يسلاملإامنظمة المؤتمر   
 الدور الأساس في لفت الأنظار بشكل       –كلّفت برئاستها بعد مؤتمر طهران      

ولا شك أن هذا الموضوع يحظـى بأهميـة         . اكثر تركيزاً على هذا الموضوع    
بالغة في حاضر المسلمين ومستقبلهم، ليس المسلمين في الغـرب وحـسب،          

 في كل العالم؛ بالنظر لما يمكن أن يشكله مـسلمو الغـرب مـن    بل المسلمين 

                                                        
 . م٢٠٠١مايو /هـ ١٤٢٢بحث مقدم إلى مؤتمر الأقليات المسلمة، صوفيا، صفر ) ١(
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ثقل ثقافي واجتماعي واقتصادي وسياسي في بلـدام، ممـا تـصل آثـاره          
  .المسلمين في كل مكان إلى الايجابية

وفي هذا اال يتميز مسلمو أوربا الشرقية بكثرم العددية النـسبية           
اسي التـاريخي، وتـأثيرهم في      وأصالتهم العرقية في بلدام، ودورهم السي     

تطور المنطقة ورقيها، قياساً بمسلمي اوربا الغربية، التي يعتبر أكثر المسلمين        
هذا العمق يضع مسلمي اوربا الشرقية في موقع الشراكة       . فيها حديثي عهد  

، في بناء بلدام والعمـل علـى   خرىالحقيقية مع اخوام من الديانات الأ     
اتجاهات الرأي العام المحلي والوطني حيال القـضايا        ازدهارها، والتأثير في    

  .ة العامةيسلامالإ
لمسلمي أوربا الشرقية، لا تزال الـسبب الـرئيس          أخرى وهناك ميزة 

في طبيعة التحديات التي يعانون منها، وتتمثـل في المرحلـة الـصعبة الـتي               
عاشوها في ظل الحكومات الإلحادية، والتي استمرت حوالي نصف قـرن،           

  .ت محنتهم مضاعفةفكان
المسلمة، لابـد   الأقليات ولا شك أن أي دراسة علمية حول موضوع   

أن تحدد مساحة بحثها في بلد أو اقليم جغرافي أو سياسـي معـين؛ بـالنظر           
لتباين الظروف التاريخية والموضوعية التي عاشها ويعيشها المـسلمون مـن        

 ـ. بلد أو اقليم لآخر  قليمـا سياسـياً تلتقـي    ل اومن هنا فأوربا الشرقية تمثِّ
بلدانه في كثير من المشتركات العرقية والتاريخيـة والجغرافيـة والـسياسية            

  .، بالصورة التي تجعلها وكأا عينة بحثية واحدةةوالاجتماعي
دولـة،  ) ١٢(ومن هنا فان ميدان بحثنا يستوعب جغرافيـاً وسـكانيا           

مـة الـشيوعية،    ظ تحت هيمنة الأن   خهي دول أوربا الشرقية التي كانت ترز      
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وفقاً للتقسيمات الجغرافية الحالية، ونستثني منـها الجمهوريـات الأوربيـة           
البانيـا،  : والدول ميدان البحث هـي . التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي    

بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولنده، تشيكيا، رومانيا، سلوفاكيا، سـلوفينيا،         
  .كرواتيا، ار، مقدونيا ويوغسلافيا

وعلى المستوى السكاني، فان مـساحة البحـث تـستوعب مـسلمي            
الدول اعلاه، والذين يحدد عددهم الجدول الاحصائي التالي، وفقاً للنسب          

  :يسلامالإالتي قررا منظمة المؤتمر 
  )نسمة(عدد المسلمين   الدولة  

  ٠٠٠/١٠٠/٣  البانيا  ١

  ٠٠٠/٤٠٠/١  بلغاريا  ٢

  ٠٠٠/١٠٠/٢  البوسنة والهرسك  ٣

  ٠٠٠/٢٥  بولندا  ٤

  ٠٠٠/٣  تشيكيا  ٥

  ٠٠٠/٣٠٠  رومانيا  ٦

  ٠٠٠/٢  سلوفاكيا  ٧

  ٠٠٠/٢٥  سلوفينيا  ٨

  ٠٠٠/٦٠٠  كرواتيا  ٩

  ٠٠٠/١٠  ار  ١٠

  ٠٠٠/٩٠٠  مقدونيا  ١١

  ٠٠٠/٢٥٠/٢  )بما فيها كوسوفو(يوغسلافيا  ١٢
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من مجمـوع  % ٢٥نسمة أي حوالي ) ٠٠/٧١٥/١٠(فمجموع عددهم  
مـن  % ٢/٢مليـون نـسمة، و    ) ٤٢( عددهم الإجمـالي     مسلمي اوربا البالغ  

مليون نسمة،  ) ٤٥٠(المسلمة في العالم والبالغ عدد ابنائها        الأقليات   مجموع
 مليون نسمة،   ٣٥٠من مجموع مسلمي العالم البالغ عددهم مليار و       % ٨/٠و

  . الميلادي٢٠٠٠وفقاً لتقديرات عام 
المسلمون الذين م وكما هو معروف فان المقصود بالأقليات المسلمة ه      

ل جزءاً من العالم  ولا تمثِّيسلامالإتنتنمي لمنظمة المؤتمر  يعيشون في دول لا   
أي . يسـلام الإ، وهو المعيار الرسمي الذي تعتمده منظمة المـؤتمر   يسلامالإ
المسلمة تعـيش في دول تتكـون غالبيـة سـكاا مـن غـير             الأقليات   ان

أديـان   إلى   أنظمتـها الـسياسية   المسلمين، أو ام يعيشون في دول تنتمي        
ية، رغم ام قد يشكلون فيها نسباً عالية من عـدد           إسلامومعتقدات غير   

  .السكان
 الأكثريـة لون  وبرغم ان المسلمين في البانيا والبوسنة والهرسك يـشكّ        

 – لأسـباب موضـوعية   – أننا فضلنا لاّإالسكانية في هاتين الجمهوريتين،  
لون ن مسلمي البوسنة والهرسك كانوا يـشكّ      ادخالهما في ميدان البحث؛ لأ    

اقلية سكانية في دولة يوغسلافيا السابقة، كما ان مسلمي البانيـا تعرضـوا       
للظروف ذاا التي تعرضت لها الأقليات المسلمة في دول اوربـا الـشرقية             

  .الشيوعية
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 بتعاملـها   ،الـشرقية  الـتي حكمـت اوربـا        ،الـشيوعية  الأنظمة   تميزت

 الإيديولوجي مع الأديان من منطلق فلسفتها المادية الالحادية الـتي تنظـر      
الدين باعتباره من مصاديق الخرافة والتخلف والاستغلال، ولذا شنت         إلى  

حرباً شعواء على الأديان، عموماً، وكـان نـصيب المـسلمين أكثـر سـوءًا             
ز دينيـا واجتماعيـاً عـن    وأصعب وقعاً، باعتبارهم أقليـة سـكانية تتمـاي    

  . السكانية التي ينتمي إليها الحكامالأكثرية
تـذويب هـذا التمـايز، إذ اسـتهدفت         إلى   الأنظمـة    وقد سعت هـذه   

وكانت الهوية الثقافيـة والاجتماعيـة      . المسلمين من خلال ذلك في الصميم     
 وفضلاً عـن المـساعي الحثيثـة الـتي بذلتـها          . للمسلمين هي الهدف المعلن   

الشيوعية لاغتيال المسلمين ثقافياً واجتماعيـاً وتـذويب هويتـهم         الأنظمة
 الأكثريـة وفصلهم عن دينهم، فان المسلمين كانوا يعانون أيضاً من ضـغط    

له من سلوكات ثقافية واجتماعية مغايرة، ويبـدأ تحـدي          السكانية وما تمثّ  
يوعية اغتيال الهوية الثقافية والاجتماعية والدينية للمسلمين في أوربا الـش         

السابقة من قضايا الأحوال المدنية وينتهي بمراكز العبادة والتجمـع الثقـافي            
  . والاجتماعي مروراً بالتقاليد التاريخية الخاصة بالمسلمين

فكل ما يرتبط بالقوانين المدنيـة وقـوانين الأحـوال الشخـصية، ولا             
سيما قضايا الزواج والإرث وغيرها، كان يخـضع لقـوانين الدولـة، وهـي        

  . المقدسيسلامالإقوانين وضعية شيوعية تخالف مبادئ الشرع 
كما كانت الدول الشيوعية تمنع صيانة المساجد أو الاهتمام ـا، بـل         
وطالما منعت الشباب ومتوسطي العمر مـن ممارسـة العبـادة والـصلاة في              
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المعاقبة على من يلتزم بالـشعائر الدينيـة كالـصلاة           إلى   المساجد، وصولاً 
دم المـساجد ومراكـز    الأنظمة غيرهما، فضلاً عن قيام بعضوالحجاب و 

  . العبادة وأماكن التجمع للمسلمين
  المـسلمين  أبناء  لضم افي وسعه  كل ما  الأنظمة   وفي المقابل بذلت هذه   

منظمات ومؤسسات الأحزاب الـشيوعية الحاكمـة، سـواء بـالقوة أو           إلى  
زبيـة العقائديـة الـتي      إدخـالهم المـدارس الح     إلى   وكانت تبادر . بالترغيب

 الأكثرية جلدم ويتماهون مع سلوكيات      أبناءتخرجهم شيوعيين يعادون    
فضلاً عن المدارس الحكوميـة     . السكانية وأفكار النخبة السياسية الحاكمة    

  . العادية التي تدرس الالحاد للتلاميذ
 مؤسـسات ومراكـز تعليميـة       – في مقابـل ذلـك       –ولم يكن هنـاك     

ين تحصنهم من هذا الهجوم الكاسـح الـذي يعمـل علـى             وتربوية للمسلم 
كما كان عدد علماء الدين . تصفيتهم دينيا وثقافياً واجتماعيا تصفية كاملة  

في هذه البلدان قليلا جدا قياسا بعدد المسلمين، وباعتبـارهم مـوظفين في             
الدولة فإم لا يستطيعون ممارسة أي دور غير الذي ترسمه لهـم الدولـة،              

 شــكلي لا يتجــاوز بعــض المهــام الروتينيــة الــتي تــستوعب وهــو دور
محاولـة ارضـاء بعـض     إلى الممارسات العبادية لبعض كبار السن، اضـافة     

ة التي كانت تحاول ـ بين الحين والآخـر ـ التـأثير علـى       يسلامالإالبلدان 
  .المسلمين فيها أوضاع دول اوروبا الشرقية الشيوعية دف تحسين

بعض الحكومات الشيوعية كانت تفرض علـى       والأنكى من ذلك ان     
ة العربية، أو عدم تسمية أبنـائهم بأسمـاء         يسلامالإالمسلمين تغيير اسمائهم    

علـى  ) سلافية(وفي أفضل الحالات فإم كانوا يفرضون لاحقة        . يةإسلام
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، وذلـك   »عليـف «وعلـي   » حـسنوف «ة، فيصبح حسن    يسلامالإالأسماء  
ولطالمـا  . رموز التي تمثلها هذه الأسمـاء     دف فصل المسلمين معنوياً عن ال     

 ه القوانين التعسفيةذعاقبت السلطات المسلمين الذين يرفضون الالتزام.  
وليس ببعيد عنا زمنيـاً حمـلات الاعتقـال الـتي قامـت ـا بعـض                 
الحكومات الشيوعية، ومنها حكومـة يوغـسلافيا الـسابقة، ضـد بعـض              

عـذيب والإرهـاب؛ بـسبب      الناشطين المـسلمين، وتعريـضهم لـصنوف الت       
  . طائفتهمبناءمبادرام الثقافية في التفكير بالحفاظ على الهوية الدينية لأ

وإذا درسـنا حــصيلة الحــرب الــشرسة الــتي مارســتها الحكومــات  
الشيوعية في اوربا الشرقية ضد المسلمين، واستمرت حوالي نـصف قـرن،            

لقـرن المـيلادي    أي منذ أواسط الأربعينيات وحتى مطلع التسعينات مـن ا         
  العشرين، فما هي النتيجة التي سنخرج ا؟

صحيح ان المـسلمين في هـذه البلـدان جاهـدوا وصـمدوا ورابطـوا               
وصابروا من أجل الحفاظ على كيام من الايار وهويتهم مـن الـضياع      
ووجودهم من الذوبان، ولكن المعركة كانـت في غايـة الـشدة، ولم تكـن               

 الحاكم هو الاقوى على الاطـلاق عـدة وعـدداً،        متكافئة، فقد كان النظام   
. وكانت قوة المسلمين تكمن في عقيدم المنيعة، وقدرم على الصبر فقط        

الحاكمة تحقيق كثير من أهدافها في مجـال       الأنظمة   ومن هنا فقد استطاعت   
ومن أبرز الظواهر التي برزت في   . اغتيال المسلمين دينياً وثقافياً واجتماعياً    

  : على هذه الصعديسلاملإاالوسط 
 اعتناق كـثير مـن المـسلمين المعتقـدات الـشيوعية الالحاديـة،              – ١

 وتحول بعض هؤلاء  .  ديناً وشريعة وثقافة   سلاموانسلاخهم الكامل عن الإ   
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 الأنظمـة  جانـب  إلى أعداء تمعام المسلمة ومساهمتهم في المعركـة إلى  
  .سياًالشيوعية التي انتموا إليها أيديولوجيا وسيا

 تفشي ظاهرة الـسفور لـدى النـساء المـسلمات، بـل وتعـرض               -٢
ــ إلى المــسلمات المحجبــات في كــثير مــن اتمعــات خرية سالازدراء وال

  .والمراقبة
 تفشي مظاهر الفساد الاخلاقي والسلوكيات البعيدة عن الشريعة         -٣
  .ةيسلامالإ

ية، ة والعبـادات الـشرع    يسـلام الإ تفشي ظاهرة الجهل بالتعـاليم       -٤
 لم يكـن يتـردد عليهـا    أخـرى حتى ان بعض المساجد خلت من الرواد، و 

  .سوى بعض كبار السن
  . شحة وجود علماء الدين، ولا سيما العاملين منهم-٥
دوائر الاحوال المدنية الحكوميـة، والتـزامهم        إلى    لجوء المسلمين  -٦

  .ةيسلامالإبالقوانين الوضعية الشيوعية البعيدة عن الشريعة 
ة الـتي تحـافظ علـى الحـد     يسلامالإعدام مراكز التربية والتعليم   ان -٧

 أو أيـة وسـيلة      يسـلام الإة، ونـدرة الكتـاب      يسلامالإالادنى من الهوية    
  .اعلامية ثقافية للمسلمين

  .ة وتاريخهم ورموزهميسلامالإر كثير من المسلمين لأسمائهم  تنكُّ-٨
  .روثةة المويسلامالإ التفكك الأسري وضياع التقاليد -٩
  .خرائب واطلال إلى ةيسلامالإ تحول كثير من المساجد والمعالم -١٠

وغير ذلك من المظاهر المؤلمة التي يطول شرحها، والتي كشف النقاب           
والمهـم أـا   . عن أرقامها أو عن بعض أرقامها والإحصاءات المتعلقة ـا   
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 الحقبة ، ولم يكن سقوطيسلامالإمظاهر عميقة تجذّر كثير منها في الوسط        
  .الشيوعية في أوربا الشرقية كاف لوحده للقضاء على هذه المظاهر

  
 

الـشيوعية   الأنظمة ونقصد ا المرحلة التي بدأت بظهور بوادر سقوط  
في أوربا الشرقية ثم سقوطها من خلال السيناريوهات المعروفـة، وانتـهت           

  .ورها سياسياً واجتماعيا ودستورياًالليبرالية وتبل الأنظمة بظهور
ــشرقية تجــاوزت هــذه المرحلــة   ــا ال والحقيقــة ان معظــم دول اورب
 الانتقالية، واستقرت أنظمتها الـسياسية الجديـدة، في حـين لا تـزال دول             

تعيش هذه المرحلة على صعيد وضـع المـسلمين فيهـا، ولا سـيما          أخرى
  .يوغسلافيا الجديدة ومقدونيا

سية، فان المرحلة الانتقالية شـهدت هـزات عنيفـة          من الناحية السيا  
تعرض لها مسلمو يوغسلافيا السابقة، بينما عاش مسلمو بلغاريا وبولنـدا     

 الأكثريـة  أوضـاع  اً شبه طبيعية لم يختلفوا فيها عن      أوضاعورومانيا وار   
  . السكانية في هذه البلدان

 الــذي قــسمين تبعــاً للتقــسيم إلى اانقــسم مــسلمو تــشيكوسلوفاكيو
دولــتين همــا تــشيكيا  إلى تعرضــت لــه تشيكــسلوفاكيا وتحولــت جــراءه

وبرغم ان عدد المسلمين في هاتين الدولتين لا يتجـاوز الخمـسة            . وسلوفاكيا
رعاية مـضاعفة واهتمـام خـاص، بـالنظر        إلى    ام بحاجة  آلاف نسمة، إلاَّ  

  .تين الدولتين السكانية لهاالأكثريةلامكانية ذوبان هذا العدد البسيط في بحر 
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 ـاما المسلمون في يوغـسلافيا الـسابقة فقـد تعرضـوا لأ            شع ألـوان   ب
الاستئصال الديني والعرقـي، مـن خـلال الحـرب الـشاملة الـتي شـنتها                

فقـد تـوزع    . ضد المسلمين، وفي المقدمة الصرب بالطبع      خرى الأ القوميات
 على خمـس دول مـستقلة كانـت    –المسلمون ـ نتيجة ايار يوغسلافيا   

البوسنة والهرسك، يوغسلافيا الجديـدة     : زء من يوغسلافيا السابقة، هي    ج
. ، سلوفينيا، كرواتيا ومقدونيا   )التي تضم صربيا وكوسوفو والجبل الأسود     (

 الـسكانية المـسلمة عـن    الأكثريـة وبعد اعـلان البوسـنة والهرسـك ذات       
استقلالها عن يوغسلافيا، فان المسلمين فيهـا واجهـوا هجومـاً عـسكريا             

حشيا من قبل صرب البوسنة وبدعم مـن صـربيا، اسـتهدف وجـودهم           و
بالكامل، كما كانوا يتعرضون بين الحين والآخر لهجمات عنيفة مـن قبـل             

   .قتل عشرات الآلاف منهمإلى ى  أدالذي الأمر ،الكروات وغيرهم
تعرض له مسلمو كوسوفو أيضاً، وكذلك مسلمو مقدونيا  الأمر   وذات

 محنة كبرى قلما تعرض لها مجتمع مسلم على طـول           وهي في الواقع  . الآن
 بعد ايار دولتـهم في      الأندلسالتاريخ، سوى بعض ما تعرض له مسلمو        

  .في اسبانيا والبرتغال

 
نقاض عهد صـعب    أتأسس العهد الجديد في دول اوربا الشرقية على         

المسلمين تخلصوا مـن تبعـات      ولا يعني العهد الجديد ان      . عاشه المسلمون 
العهد الشيوعي أو المرحلة الانتقالية، بل لا تزال تبعات هـاتين المـرحلتين      
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ولتجنـب التعمـيم في   .  حاضرة بوضوح في واقع المـسلمين   – كما ذكرنا    –
 إلى الحديث، نرى من الضروري تقسيم واقع المسلمين في أوربـا الـشرقية        

  :ثلاث مجموعات
:  السكانية المسلمة، وهـي    الأكثريةلبلدان ذات   المسلمون في ا  : الأولى

  . البوسنة والهرسك والبانيا
المسلمون في البلدان التي يواجهون فيها عمليات الاستئـصال،       : الثانية

  .يوغسلافيا الجديدة ومقدونيا: وهي
: اً طبيعية، وهي  أوضاعالمسلمون في البلدان التي يعيشون فيها       : الثالثة

  .يا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا واربلغاريا وبولندا وتشيك
والهدف من هذا التقسيم هو الوقـوف علـى نوعيـة التحـديات الـتي         
تواجه المسلمين من بلد لآخر، فهناك تحـديات مـشتركة تجمـع دول كـل        

فمسلمو البوسنة والبانيـا بإمكـام تجـاوز        . مجموعة من هذه اموعات   
 الانتقالية أسرع من غيرهـم مـن المـسلمين         محنة العهد الشيوعي والمرحلة   

 ة على يسلامالإفي حالة مضاعفة تركيز الدولة والمؤسسات      ةوبصورة نوعي
الجوانب التربوية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والحقوقية، فـضلاً عـن          

، وتحديـداً في المنظمـات الدوليـة        يسـلام الإالانخراط في اتمع الرسمـي      
  .املة العضويةة كدول كيسلامالإ

اً طبيعيـاً، فـإم   أوضـاع اما المسلمون في البلدان التي يعيشون فيهـا        
معنيون بالقيام بثلاث عمليات أساسية متكاملة لمواجهة التحـديات الـتي            

  :تستهدفهم، وتتمثل في
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.  تحصين الداخل، من خلال حماية حصون المسلمين من الـداخل          -١
ة تـستوعب اـالات   ية ناشـط  إسـلام ويستدعي ذلك وجود مؤسـسات      

       العبادية والدينية المحضة والتربوية والتعليمية والتثقيفيـة، فـضلاً عـن رص 
  .الصف الاجتماعي والتكافل والتضامن

 الأكثريـة  مواجهـة التـأثيرات المحيطـة الـتي تـسبب ضـغوطات       -٢
وهذه المواجهة تستدعي انفتاحاً مؤسـسياً      . السكانية المغايرة دينياً وثقافياً   

 السكانية والدخول معها في حوار ديني وثقـافي وحـضاري،       كثريةالأعلى  
دف تذويب بؤر التوتر والتقاطع، وإحـلال الـسلام والوئـام في اتمـع            
برمته، ولا شك ان الانفتاح المؤسسي على الدولة أيضاً سـيكون لـه اثـر               

 من خلال دفع الدولـة ومؤسـساا لـتفهم          ،المسلمين أوضاع إيجابي على 
  .وصيامصلمين وخوضع المس
 التأثير في الوسط المحيط، ونقصد به الوسـط غـير المـسلم الـذي            -٣

نقـل   إلى  السكانية، وهو التـأثير الايجـابي الـذي يهـدف       الأكثريةيشكل  
الوسط  إلى   ة الأصيلة يسلامالإ والممارسات والسلوكيات والتقاليد     لأفكارا

 ؛ئج على البلد بأسره   ولا شك ان هذا التأثير سيكون له أطيب النتا        . المحيط
 من مبادئ وقيم اخلاقية وانسانية يمكنها ان تساهم         سلاملأن ما يحويه الإ   

  .في تطوير البلد وازدهاره اجتماعيا وثقافياً واقتصادياً وسياسياً
اما المسلمون في البلدان التي يتعرضـون فيهـا لحمـلات الاستئـصال             

   م لابدم الأولويـات   اس سـلَّ   أن يتحركوا علـى أس ـ     الديني والعرقي، فأ
 وأولويـة   ،وعلى الصعد السياسية والثقافية والدينيـة والاجتماعيـة كافـة         
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  :التحرك السياسي تتمثل الآن في العمل على ثلاثة محاور
 التحرك السياسي الـداخلي علـى بعـض تيـارات المعارضـة في         – ١

بلدام، فضلاً عن تعبئـة جمـاهيرهم سياسـياً ورص صـفوفهم وتوحيـد         
  .ممواقفه
 التحرك السياسي علـى بعـض حكومـات اوربـا الـشرقية ذات              -٢

  .التأثير، ودفعها للتدخل
 التحرك السياسي والإعلامي على الـدول المـسلمة ومؤسـساا           -٣
ة الرسمية وغير الرسمية، المحلية والعالمية، لدفعها باتجاه تبني قـضية          يسلامالإ

  .المسلمين في هذه الدول
مي الـدولي، سـواء علـى الـدول ذات           التحرك السياسي والإعلا   -٤

التأثير أو المنظمات الدولية، لدفعها باتجاه التدخل وإـاء الأزمـة لـصالح             
  .المسلمين

 يسلامالإوفي هذا اال أؤكد ضرورة مراجعة قرارات منظمة المؤتمر          
 الأقليـات   ومؤتمراا العامة واجتماعاا التخصصية ذات العلاقة بموضوع      

س، ٤٧/٨ المرقم   ١٩٩٧ما قرار مؤتمر قمة طهران في عام        المسلمة، ولا سي  
ة الدوليـة   يسـلام الإوالمؤتمرات التخصصية التي اعقبته وعقدا المنظمـات        

 المشترك ومنظمة المؤتمر الاسمي، ومنـها       يسلامالإبالتعاون مع لجنة العمل     
) ١٩٩٩(ومؤتمر مدريـد    ) ١٩٩٨(واجتماع طهران   ) ١٩٩٨(مؤتمر الدوحة   

  . وغيرها) ٢٠٠٠(وباولو ومؤتمر سا
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رابطـة الثقافـة والعلاقـات      «وقد كان لمنظمتنا العالمية الموسـومة بــ         
والتي أتشرف برئاسـتها، الـدور الأسـاس في التحـضير لهـذه       » ةيسلامالإ

ويأتي مـؤتمر صـوفيا الـذي نحـضره الآن في الـسياق            . المؤتمرات وإقامتها 
  .نفسه

ت التي خرجـت ـا تلـك         بالتالي فالهدف من مراجعة مجمل القرارا     
المؤتمرات هو الاستمرار في العمل على تفعيلها والاستفادة منها في الجهـود          

ة المعنية؛ لأا قرارات على مـستوى جيـد         يسلامالإالتي تقوم المؤسسات    
  .قة، وقد تم اتخاذها بصورة مدروسةمن الد
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)١( 
  

 المسلمة يستبطن الكثير من معاني الالم والحزن؛        الأقلياتالحديث عن   
لأنه يرتبط بمساحة شاسعة مـن المـسلمين الـذين يعيـشون في بحـر مـن        

 متعددة ومعقـدة مـن      ألوان إلى   الذي يعرضهم  الأمر    غير المسلمة  الأكثرية
  .المشاكل والتحديات التي دد وجودهم وهويتهم وواقعهم

 المسلمون الذين يعيـشون في البلـدان غـير    : المسلمة لياتالأقونقصد ب 
 مليـون مـسلم،     ٤٥٠، وعـددهم حـوالي      يسلامالإالعضوة بمنظمة المؤتمر    

  .ما يقرب من ثلث عدد المسلمين أي يتوزعون على قارات العالم الست،
 الأقليـات ، وهي الأقلياتوميدان بحثنا هو جزء مهم واساس من هذه  

 مليـون نـسمة، منـهم     ٢٥ يزيد عدد نفوسها على      المسلمة في الغرب، التي   
عدا البانيا والبوسنة حيث المـسلمون  ( مليون مسلم يعيشون في اوروبا    ١٦

، وحوالي نصف مليون مـسلم في  الأميركيتين ملايين مسلم في  ٨و  ) اكثرية
استراليا، بينهم سكان اصليون، وآخرون مهاجرون، ويشكلون بمجموعهم        

 الأقليـات من عدد نفـوس  % ٦/٥ين في العالم، و    من عدد المسلم  % ٢نسبة  
 اا من الناحية النوعيـة تحظـى        لاَّإ اًورغم أا نسب بسيطة كم    . المسلمة

                                                        
  .هـ ، ش ١٣٧٩القي في مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي المنعقد بطهران في ) ١(
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بخصوصيات متميزة، في مقدمتها موقع الغرب وتـأثيره علـى المـستويات            
الوان بـشعة   إلى – و بشكل يومي – الأقلياتالعالمية كافة، وتعرض هذه    

  . ومحاولات خطف الهويةمن الاغتيال الثقافي
 وحمايتها من الاغتيـال جـزء مـن         الأقلياتوالمحافظة على هوية هذه     

ة العامـة الـتي يتحملـها الفـرد واتمـع، وتتحملـها             يسـلام الإالمسؤولية  
ة، وكـذلك الـدول والحكومـات المـسلمة،         يسلامالإالمؤسسات والتيارات   

 ؛يسـلام الإالمـؤتمر   ة، وفي مقدمتـها منظمـة       يسـلام الإوالمنظمات الدولية   
اعتبار ان عملية الاغتيال الثقافي عملية معقدة وغـير معلنـة في الغالـب،              ب

  ـه  المـسلمة،  الأقليات يواجه  وهي اكبر تحديـستهدف سـلب هويتـها    فإن 
  .وتذويبها في البيئة العامة

» الغـزو الثقـافي   «بـدل   » الاغتيـال الثقـافي   «واعتمدنا هنـا مـصطلح      
انـه   أي غزو يتم عادة من قبل مجتمع ضد آخـر، لاعتبارات موضوعية، فال 

عبارة عن هجوم وزحف خارجي، امـا الاغتيـال فيـتم عـادة مـن قبـل            
وبمـا ان   . في اتمـع نفـسه     أخـرى  عناصر داخل اتمـع ضـد عناصـر       

 المـسلمة تعـيش في دائـرة اتمعـات الغربيـة وتتعـايش معهـا          الأقليات
 داخـل هـذه اتمعـات،       بمستويات معينة، فاا تـشكل مفـردة متميـزة        

من هنا فهي تتعـرض لعامـل داخلـي يـستهدف       . وبالتالي فهي جزء منها   
على العكس  . اغتيالها ثقافيا وليس لعامل خارجي يستهدف غزوها ثقافيا       

ة، والـتي تتعـرض   يسـلام الإمن اتمعات المسلمة التي تعيش في البلـدان    
  .ليةللغزو الثقافي من الخارج، رغم انه مدعوم بعناصر مح
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 هو التنظيم الـدولي الرسمـي الأسـاس، الـذي           يسلامالإمنظمة المؤتمر   
 في  –ة، وقـد اخـذت المنظمـة علـى عاتقهـا            يسلامالإيضم جميع البلدان    

 الاهتمـام بقـضايا المـسلمين خـارج الـدول           –حدود اهدافها وامكاناا    
ت بتجربة متميزة في هذا اال       ان منظمة المؤتمر مر    لاَّإ. العضوة في المنظمة  

ة الايرانية رئاسة المنظمـة في اعقـاب قمـة          يسلامالإبعد تسلم الجمهورية    
م، فقد شـكلت هـذه القمـة نقلـة كـبيرة في             ١٩٩٧/هـ١٤١٨طهران عام   

 ـ  إلى   تاريخ المنظمة، دفعت الكثير من المراقبين      و » قمـة القـرن  «وصفها بـ
 يسـلام الإوأناطت هذه القمـة بلجنـة تنـسيق العمـل          . »اريخيةالقمة الت «

ولازلـت اتـشرف    .  المـسلمة  الأقلياتالتابعة للمنظمة مهمة متابعة شؤون      
بمسؤولية رئاسة هذه اللجنة، التي عبرت عـن حـساسية ملحوظـة تجـاه              

  . المسلمة في العالم في اعقاب قمة طهرانالأقلياتقضايا 
بـشأن  ) إ.ق(س٤٧/٨ارا بـرقم    وكانت قمة طهران قـد اصـدرت قـر        

 الأعـضاء   المسلمة في الدول غـير  الأقلياتالدفاع عن حقوق الجماعات و    
الطلب من المنظمـات والهيئـات      «، ونص على    يسلامالإفي منظمة المؤتمر    

 التابعة لمنظمـة المـؤتمر   يسلامالإفي لجنة تنسيق العمل  الأعضاء  ةيسلامالإ
 خطـة عمـل للحفـاظ علـى        عقد اجتماع مبكر لدراسة وضـع      يسلامالإ

  . » المسلمة في اجزاء مختلفة من العالمالأقلياتحقوق الجماعات و
وتنفيذا للتوصية هذه قام الامين العام للمنظمة بتشكيل لجنـة خاصـة            

 ـ    لجنة الخبراء المكلفة بوضـع خطـة عمـل         «لمتابعة هذا الموضوع، عرفت ب
  .»عضاء في الدول غير الاالأقلياتللحفاظ على حقوق الجماعات و

ــدول  ــة ال ــؤتمر وزراء خارجي ــدة يســلامالإثم أكــد م  في قطــر المنعق
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 المـسلمة،   الأقليـات م ما جاء في قرار قمة طهران بشأن         ١٩٩٨/هـ١٤١٨
 الأقليـات س، ذكر فيه بـأن اتمعـات و       -٤٦/٢٥فقد اصدر قرارا برقم     

 يسـلام الإفي منظمـة المـؤتمر       الأعضاء   المسلمة التي تعيش في الدول غير     
ة، واكـد ضـرورة     يسـلام الإ من حيث العدد ما يزيد على ثلث الامة          تمثل

تبني آليات علمية لرعاية شؤوم، وأبـدى ارتياحـه لنـشاطات منظمـة             
المؤتمر في اعقاب قمة طهران، ولاسيما بعد اطلاعه على تقرير الامين العام        

وثيقـة رسميـة    إلى  المسلمة، والذي تحولالأقلياتبشأن وضع اتمعات و  
   .(ICFM/25-98/MM/D.1)ت رقمحمل

وبعد حوالي شهرين على مؤتمر الدوحة، عقـدت لجنـة الخـبراء الـتي              
شكلها الامين العام مؤتمرا في طهران وكُلّفـت بمهمـة رئاسـة اجتماعاـا،        
وكان اهم قراراا عقد مؤتمر في العاصمة الاسبانية تستضيفه رابطة الثقافة           

  . يسلامالإنظمة المؤتمر ية بالتعاون مع مسلاموالعلاقات الإ
م، وحظـي بأهميـة   ١٩٩٨/هـ١٤١٩وهكذا عقد المؤتمر في اواسط عام     

يجـاد آليـات     إ خاصة؛ بالنظر لنجاحه في تحقيق الاهـداف المرسـومة وفي         
 المـسلمة  الأقليـات تمكن المنظمة والدول والاعضاء فيها من رعاية شؤون   

  . على النحو المطلوب
 الجانـب الثقـافي، وطالـب الجهـات         ز المـؤتمر في توصـياته علـى       وركّ

 تكريس نـشاطها في     يسلامالإوالمؤسسات العضوة في لجنة تنسيق العمل       
 توصية  ١١ توصية أصدرها المؤتمر، اختصت      ١٦هذا الجانب، فمن مجموع     

بجانب المحافظة على الهوية الثقافية للاقليات المسلمة اختـصاصا مباشـرا،           
 ١٦ توصية من مجموع     ١٤ أي    توصيات بشكل غير مباشر،    ٣ إلى   اضافة

٩٠     

  .توصية
ة المنعقـد في بوركينافاسـو      يسلامالإوكرر مؤتمر وزراء خارجية الدول      

 بعقـد  يسـلام الإ مطالبة الامانة العامة لمنظمة المؤتمر  ١٩٩٩/هـ١٤٢٠عام  
اجتماع في وقت مبكر لدراسة خطة عمل للحفاظ على حقوق اتمعـات       

  .س-٥١/٢٦ا الشأن يحمل الرقم  المسلمة، واصدر قرارا ذالأقلياتو
 لجنـة  يسـلام الإ وبناء على هذا القرار دعا أمين عام منظمـة المـؤتمر        

الخبراء المذكورة لعقد اجتمـاع آخـر، حـدد مكانـه في مدينـة سـاوباولو         
 ورابطـة الثقافـة     يسـلام الإوكان لرئاسة لجنة تنـسيق العمـل        . بالبرازيل

ة الايرانيــة دور فاعــل في يســلامالإة بالجمهوريــة يســلامالإوالعلاقــات 
  .التحضير للمؤتمر

، )م٢٠٠٠/هـ١٤٢١(تمر ساوباولو في شهر محرم الماضي     وهكذا عقد مؤ  
ة يسـلام الإة ومركز الـدعوة  يسلامالإبالتعاون بين رابطة الثقافة والعلاقات  

 ورعاية منظمـة    يسلامالإفي اميركا اللاتينية وباشراف لجنة تنسيق العمل        
  . يسلامالإالمؤتمر 

توصـية  ) ١١(دى والعـشرين، نجـد ان       اوبمراجعة لتوصيات المؤتمر الح   
منها ذات علاقة مباشرة بالحفاظ على الهوية الثقافيـة للاقليـات المـسلمة          

 توصـيات ذات علاقـة غـير    ٥ومواجهة محـاولات الاغتيـال الثقـافي، و       
  . توصية تختص بموضوع الهوية١٦ أي مباشرة،

 يسـلام الإلموقع منظمـة المـؤتمر      ومن خلال هذا الاستعراض السريع      
 في عمليـة حمايـة المـسلمين خـارج         يسلامالإوتجربة لجنة تنسيق العمل     

 من محاولات الاغتيال الثقافي، وقفنا على طبيعـة النـشاط           يسلامالإالعالم  



  ٩١ 

  . المكثف للمنظمة في هذا اال في اعقاب قمة طهران
ت لجاـا  وبصرف النظر عن نـسبة نجـاح المنظمـة في تنفيـذ توصـيا          

ومؤتمراا، فان الدراسات التي تقدمها هذه اللجان والمؤتمرات وتوصـياا          
 المسلمة، تعد مادة نافعة جدا لايمكن تجاوزهـا لاي جهـد          الأقلياتبشأن  

 المسلمة، وهو ما دعـاني للحـديث      الأقلياتآخر يسعى للاهتمام بشؤون     
  . عن تجربة المنظمة في هذا اال

رصـة لأدعـو جميـع الاخـوة اصـحاب الاهتمـام            ومن هنا استثمر الف   
 إلى للاطلاع على هذه الدراسات والتوصيات، وقد بادرت رابطـة الثقافـة        

  .طباعتها في كتب وملفات لتسهيل عملية الانتفاع ا
 

 
 في التحديات الـتي تواجـه     – موضوع الدارسة    –يتمثل اطار المشكلة    

ة في الغــرب، علــى المــستويات الثقافيــة  المــسلمالأقليــاتاتمعــات و
والاجتماعية والاعلامية والتربويـة والتعليميـة، او مـا يـشكل بـاموع             

  .تحدي استلاب الهوية والاغتيال الثقافي
ذاتي وخارجي يكملان   : في الحقيقة ان واقع المشكلة مركب من بعدين       

لمـسلمة  وجود ارضية مساعدة توفرها الاقلية ا    : أخرىبعضهما، أو بكلمة    
ولعل اهم مظـاهر هـذه الارضـية       . لاستقبال التأثيرات الخارجي وتفعيلها   

المساعدة هو حالة الانبهار بالغرب وأساليب الحياة فيه، التي يعيشها بعض           
المسلمين هناك، وهي حالة خطيرة جدا تلاحظ لدى المهاجرين اكثر مـن            

 حالة الانبهار   ، اذ تبدو  سلامالإالسكان الاصليين، ولاسيما حديثي العهد ب     

٩٢     

ويمكن ان نسمي هـذه     . سلامالإوالتماهي هذه اضعف لدى حديثي العهد ب      
 أي  الحالة بالقابلية على الاغتيال الثقافي او القابلية على استئصال الهويـة،          

نوع من القصف والتصفية الثقافية، بـل والمـساعدة عليـه، وهـو              أي   تقبل
مار الذي اطلقه المرحوم مالك     مفهوم فيه محاكاة لمفهوم القابلية على الاستع      

  .بن نبي
 ي الـتي يفرزهـا تكامـل العـاملين الـداخل          –ونجمل هذه التحـديات     

  : في ثلاثة مجالات رئيسة، وعلى النحو التالي–والخارجي 

– 
ة، وفي  يسـلام الإيـة   فمـسلم تعتمـد علـى المـصادر الثقا         أي   ان ثقافة 

 اللغـة  ووالسنة الشريفة، ومفتاح هـذه المـصادر ه ـ     مقدمتها القرآن الكريم    
، فعـدم  سـلام الإالعربية، وهذه المشكلة يترتب عليها جهل حقيقي في فهم        

المعرفة باللغة العربية والاختلاف بين لغة الاقلية ولغـة القـرآن يتـسبب في      
، بل قد ينتج عنه نمط خـاص  الأقلياتفجوة كبرى في الهوية الثقافية لهذه       

 الأمـر   ،يسـلام الإ خلال البحث عن المصادر الثقافيـة للفكـر          من التفكير 
الذي يتسبب في خطر اكبر يهدد هذه الفئات مـن المـسلمين في عقيـدم               

 التي تنحدر من اصول عربية او شرقية تفهم اللغـة           الأقلياتوحتى  . نفسها
العربية، فاا تفقد علاقتها باللغة العربية بمرور الـزمن، وخاصـة بالنـسبة             

ل الثاني والثالث، مما يتسبب في الذوبان في نمط التفكير الـذي تخلقـه              للجي
اللغة الاجنبية الجديدة، وهي حالة خفيـة ومعقـدة مـن حـالات الفقـدان          

  .التدريجي للهوية
 الذي  يسلامالإ يعني بقاء ارتباطه بالرمز      ومجرد حمل المسلم اسماً عربياً    



  ٩٣ 

. سـلام من الانتماء الثقـافي للإ المحافظة على الحد الادنى   أي   ،سلامالإيمثله  
ولأجل ذلك نرى سلطات البلدان الغربية تعمل بأساليب مدروسة ودقيقـة   

 بلغاريـا   –باتجاه محو الهوية الدينية تدريجياً، فبعض دول اوربـا الـشرقية            
  . تغيير هذه الاسماء وتعريض من يخالف للعقوبةإلى  تعمد -مثلاً 

 وضع لاحقه سـلافية  المسلمينلى وفي الاحوال المثالية، فاا تفرض ع    
وهذه القضية تكمـل حـروب      . احمدوف او علييف  :  مثلا ،لاسمائهم العربية 

  الاستئصال العرقي التي حدثت وتحدث في منطقـة البلقـان، والـتي ـدف       
  .مواصلة محاولات الاغتيال الثقافي إلى – اساسا –

ناهج الدراسـة  وتحديدا م(كما ان النظام التعليمي الوطني للدول الغربية    
، يعمل علـى تعميـق الاتجاهـات القوميـة          )الابتدائية والمتوسطة والثانوية  

 سلم بواقع ومظاهر وتـاريخ لايمـت  لم االإنسانوالوطنية والتاريخية ويربط  
هويته بصلة، وهو من الخطورة بمكان، بحيث يشكل العـالم الخـارجي            إلى  

ثـر مـن خـلال منـاهج        وتبرز هذه الخطورة اك   . الاساس للاغتيال الثقافي  
  .الجغرافية والتاريخ والتربية الوطنية وعلم الاجتماع والاديان والفلسفة

 المسلمة  الأقليات الذي يقترن بالتعليم ايضا، فان       ،وفي الجانب التربوي  
ية تختلـف عنـها في العـادات    إسـلام من خلال تعايشها مع مجتمعات غير       

 تعـيش في   – أخـرى   بعبارة – والتقاليد والمشاعر والسلوك والثقافة، فاا    
، على اعتبار ان اتمع هو الرحم الذي تنـشأ          يسلامالإرحم غير الرحم    

  :بخطرين الأمر ويقترن هذا. الإنسانوتتربى فيه شخصية 
ة وجعلـها غـير   يسـلام الإاحباط مفعول التربيـة   إلى   انه يؤدي : الاول

  .مجدية
ذب شـديد مـن   ضغوط وتجـا  إلى   بناءتعرض الأ  إلى   انه يؤدي : الثاني

٩٤     

قبل نمطين من التربية، احدهما ما يريده منه دينه، والثاني ما يفرضه عليـه          
  .الواقع الاجتماعي الذي يعيشه

 في المـدارس غـير      بنـاء وستكتمل المشكلة التربوية بدراسة هؤلاء الأ     
هم طة وتحت اشراف معلمين غـير مـسلمين، فـضلا عـن اخـتلا             يسلامالإ

 يعايشوم يوميا، وربما فاق تأثير هؤلاء  بزملاء من الدراسة غير مسلمين    
  .على الطلبة المسلمين وعلى تبلور شخصيام

  
  

تتسع مساحة هذا التحدي لكل ما له علاقـة بواقـع الاسـرة المـسلمة        
وعلاقات أبنائها مع بعـضهم، والعلاقـات الاجتماعيـة داخـل الأقليـات،         

 ـ       وعلاقاا بالوسط الذي ت    مح لهـا  سعيش فيـه، ومقـدار الحريـة الـذي ي
بامتلاك واقع اجتماعي مستقل يحظى بالحقوق المدنية والدينية والـسياسية          

  .التي تميز هويته الاجتماعية والثقافية والدينية عن البيئة العامة
 من أولى هذه التحديات هو النقص في عدد المساجد، إذ لا توجد             لعلَّ

 مساجد تكون بمثابة مراكز دينية واجتماعيـة  في كثير من مناطق المسلمين   
تـرتبط   أخرى والجانب الديني هذا تتبعه مشاكل    . ومحاور لحركة الأقليات  

  .، كصلاة الجمعة والصومخرىبصعوبة ممارسة العبادات الأ
وتتسبب الاعراف والتقاليد الاجتماعية السائدة في البلـدان الغربيـة في        

المسلمة فيها محاكة وتماهي مع تلـك       سلوكيات غير شرعية لدى الأقليات      
الأعراف، وفي مقدمتها موضوع الإختلاط والانفتاح بين الرجال والنـساء           
في كل الأمكان والأزمان، في االس الخاصة والعامة، في العمل، في مراكز            



  ٩٥ 

من الابتدائية وحتى الدراسات العليا، في الرحلات الجماعيـة، في          .. التعليم
بلاجات وغيرها، ومـا يعنيـه ذلـك مـن علاقـات بـين         اماكن الترفيه، كال  
والأخطر من ذلك أن هذه الأقليات ـ حتى الملتزمة منها ـ   . الرجل والمرأة

مرحلة من تسويغ هذا الواقع، بحيث يصعب عليها الفرز بـين   إلى قد تصل 
  . لأا تعود عليه تماماً وأصبح جزءاً من حياا؛الحلال والحرام

ه موضوع التـبرج والـسفور والأزيـاء الـشاذة     ويدخل في السياق نفس  
، كشرب  خرىلدى النساء المسلمات، وكذا تسويغ الكثير من المحرمات الأ        

وبـشكل عـام فـإن هـذا     . وأكل الأشربة والأطعمة واللحوم غير الحـلال     
الية تجاه الأحكام الشرعية، سواء عن عمد أو جهل ا،          ابالواقع تخلقه اللا  

) ةيسـلام الإغـير   ( من سلوكيات البيئة العامة      ويخلقه أيضاً عدم التحسس   
  . التي يعيشون فيها
 محاولـة بعـض     يهذا الوضع ايضاً، وه    إلى   تؤدي أخرى وهناك حالة 

افراد هذه الأقليات التكيف الكامل مع البيئة العامـة كـي يتعايـشوا معهـا       
مـا  بسهولة ولا يلفتوا الأنظار المريبة اليهم، ويتجنبوا التمييز الاجتماعي في         

  .زوا هويتهم بصورة واضحةبرلو أ
ومن الظواهر الاجتماعية السلبية لدى بعض الأقليـات المـسلمة هـو            

    إلى  الـذي يـؤدي    الأمـر    به بالبيئة العامـة،   التفكك الأسري، وفي ذلك تش 
ــاءانحــراف الأ ــاً وســلوكياً، وتمــردهم علــى الأعــراف الأســرية  بن  ديني

 الأم والأب وسـلطة البيـت       ة بالنظر لضعف سـلطة    يسلامالإوالاجتماعية  
 نتيجة الضعف والفشل، أو لعدم    بناءعموماً، أما بعجز الوالدين عن ردع الأ      

 غـير   أبنـاء  في الـصداقات مـع       بنـاء وقد يجـد الأ   . مبالام ذه الظاهرة  

٩٦     

  . المسلمين ملجأ للهروب من ضغوطات البيت
 ـ    ضائقة ومما يزيد ـ أحياناًـ من إهمال الآباء المسلمين لأبنـائهم هـو ال

  .المالية التي تضطر الآباء لتخصيص كل اوقام للعمل لتوفير لقمة العيش
  

 
وهناك ظاهرة قد تكون خاصـة بالمـسلمين المهـاجرين، وهـي عـدم             

غة وفهم مشتركين بين الجيل الاول والثاني والثالث منهم، فالجيـل           لوجود  
  ه واسـاليب تفكـيره،   ى في الغرب ولايعرف غير لغاتالثالث الذي ولد وترب

يشعر بغربة شديدة من الجيل الاول وقد لايفهمه ابـدا، بـالنظر لاخـتلاف      
لايرتبط  الأمر   وهذا. الحاجات والمشاعر والنوازع واختلاف الرؤية للحياة     

بالاسرة الواحدة فقط، بل بجميـع مفـردات الواقـع الاجتمـاعي والـديني              
  .للأقليات

والارث ) الـشرعي (في قضايا الزواج لة  الحقوقية المتمثّبوكذلك الجوان 
فكثير من  . وغيرها مما يرتبط بالقوانين المدنية وقوانين الاحوال الشخصية       

القـوانين المدنيـة    ) ومنهم المـسلمين  (البلدان الغربية تفرض على مواطنيها      
 الذي يقـود   الأمر   ،يسلامالإالوضعية التي يتعارض الكثير منها مع الشرع        

  . ة للمسلمينمشاكل حقوقية كبيرإلى 
ودون شك فان الانتماء بالجنسية للبلد الغربي سيترتب عليـه الالتـزام      

الـذي يخلـق هـذه       الأمـر    بقوانين هذا البلد بمختلف ألواـا ومـضامينها،       
اشكالية الانتماء بالجنسية للبلد الغربي والانتمـاء بالعقيـدة        أي   الاشكالية،

اال نفـسه تـدخل     وفي  .  وما يترتب على ذلك من خصوصيات      سلامللإ



  ٩٧ 

اشكالية الانخراط في العمل السياسي والحكومي والحزبي الغـربي بالنـسبة           
  .إلى المسلمين

– 
 المـسلمة في بيئـة      الأقليـات من الناحية النظرية والفكرية، فان وجود       

 لأفكـار  العلمانيـة ومختلـف ا   الأيديولوجيـة فكرية نقيضة، تتميز بـسيادة      
وضعية والالحادية، سـيؤثر بـشكل وآخـر علـى البنيـة الفكريـة لهـذه            ال

  .  للدين ووظيفة الدينؤيتها وعلى رالأقليات
ويتكامل هذا الجانب النظري والفكري مع الجانب السلوكي والعملـي          

 بسيادة آيديولوجيا المادة والمنفعة واللـذة الـتي   – هو الآخر –الذي يتميز  
سلوكيات اللااخلاقيـة واللاانـسانية، واعطـت     مختلفة من ال لاًافرزت اشكا 

لمفاهيم الصلاح والفساد، والسعادة والشقاء، والحب والبغض، والاسـتقامة         
والانحـراف، والعدالــة والظلــم، والحـق والباطــل، والاســتبداد والحريــة،   

ة الـتي تتـساوق مـع الفطـرة         يسـلام الإتناقض المفـاهيم     أخرى مضامين
 في الغرب ثقافة خاصة طبعت الحياة هنـاك         وخلق هذا التكامل  . يةالإنسان
  .بلوا

 المسلمة،  الأقليات الذي تتركه ثقافة الغرب على       ، ولاشك فان التأثير  
لايأخذ دائما طابع الهجوم او الغزو المحدد في وجهته، بل ان العملية كـثيرا              

   اللاواعي الذي ينـتج عـن خلـل عميـق في الـذات              ما تأخذ طابع التأثر 
ب ايار الحصون الذاتية للفرد والاسرة واتمع المسلم، وهو    المسلمة، بسب 

  .»القابلية على اغتيال الهوية«ما اطلقنا عليه 
 تعيش دون   – خرى الأ  ككل الفئات الاجتماعية   – المسلمة   الأقلياتو
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الغربي الذي يأخذ على عاتقه مهمة نشر تلـك          الإعلام   ارادا تحت وطأة  
رها الاجتماعي، بالصور التي تمكّنه مـن       الثقافة وتعزيزها وتكريس حضو   

التلاعب بمضامين الوعي الاجتماعي وتياراته، وتوجه الرأي العام بالاتجاه         
  .الذي يخدم مصالح سدنة السياسة والمال

ة في وسـط    يسلامالإوالخطر من ذلك ظهور بعض الاتجاهات الثقافية و       
الغربي وتحاكيـه   لام   الإع  المسلمة المهاجرة، التي تتناغم مع نوعية      الأقليات

وتتشبه به، وهي اتجاهات مستلبة ولاتقل خطورة وبـشاعة في محاولاـا          
ومعظـم هـذه    . الغربيـة  الإعلام   اغتيال هوية المسلمين الثقافية عن وسائل     

ظهـور   إلى   اضـافة . الاتجاهات يـستقر في الولايـات المتحـدة الاميركيـة         
ة، ولاسـيما في    يمسـلا الإحركات اجتماعية غير مستقرة على المعتقـدات        

  .اوساط المسلمين السود في اميركا
  

 
لاشك ان الحلول التي تطرح لعلاج اية مشكلة، تفرض دراسة واعيـة            
ودقيقة لواقع المشكلة وتفاصيلها وخلفياا، لتأتي المعالجات منسجمة مـع        

  . حقائق المشلكة
ية في استشراف المستقبل    ولعل المناهج التي تطرحها الدراسات المستقبل     

والتخطيط له وبلوغ الاهداف الموضوعة، تشكل ادوات نافعـة لاكتـشاف           
ففيمـا يـرتبط بمـشاكل      . المعالجات اللازمة لمثـل هـذه المـشاكل المركبـة         

 المسلمة في الغرب، فان استشراف مـستقبل هـذه المـشاكل ومـا        الأقليات
ف الـتي ينبغـي     ستشكله من ضغوطات على الواقع، سيحدد نوعية الاهدا       

الوصول اليها، كما يحدد البدائل والخيارات التي تفرضها حقـائق الحاضـر،     



  ٩٩ 

لكي تبتعد المعالجات عن حالة التوصيات العامة، ولغة ما يجب وما ينبغي،         
وهـذا مـا   . وهي اللغة التي تقف عادة خارج اطار الزمان والمكان وارقامه      

  .للبحث والدراسة أخرى ستدعي فرصاي
الحديث عن المعالجات التي يمكن من خلالها مواجهة التحـديات الـتي            

 ـ       ل اهمهـا في ضـرورة   سبقت الاشارة اليها، تسبقه مـداخل اساسـية، يتمثَّ
 المسلمة على حقيقة التحديات التي تواجهها ووعي هـذه          الأقلياتوقوف  

. التحديات ومعرفة مضامينها ونوعياا، دون ويل او الغـاء او تبـسيط            
 مهيـأة للقيـام بـثلاث       – كمـدخل ثـان      – الأقليـات ا ستكون هذه    حينه

 العمليات اساسية تكمل بعضها، دف صيانة هويتها وحمايتها من الاغتي 
  :ثقافيال

  ).تحصين الجبهة الداخلية(البناء والتحصين الداخلي : الاولى
  .مواجهة التأثيرات المحيطة وعمليات الاغتيال: الثانية
  ).غير المسلم( الوسط المحيط التأثير في: الثالثة

 إلى  والعملية الثالثة التي مر ذكرهـا، تـستدعي ان يتحـول المـسلمون            
عناصر تبليغية، مـن خـلال الـسلوك         أي   محاور للتأثير في الوسط المحيط،    

الحسن والاخلاق الفاضلة، والكلمة الطيبة والدعوة الحسنة، وبث التعـاليم          
 ليخلقوا صـورا    ؛ابي مع غير المسلمين   ة، والتواصل الايج  يسلامالإوالمفاهيم  

  .  والمسلمين في اذهان الآخرينسلامالإمشرقة عن 
وهناك الآلاف من المسلمين الذين يعيشون في الغـرب مـن اصـحاب             

 في الوقت الـذي يعملـون       –الكفاءات والاختصاصات، وهؤلاء بامكام     
ع النخـب   التأثير في مجتم –على صيانة هويتهم وهوية اخوام في العقيدة        
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الفكرية والعلمية والثقافية الغربية التي يمارسون تخصـصام في اوسـاطها،           
فمـن  .  الى الحالة الثقافية والحـضارية الغربيـة   يسلامالإبل ويضيفوا البعد    

ــاء  ــع والانكف ــزال والتقوق ــأ الانع ــاء؛الخط ــض  إذا  لأن الانكف ــق بع حق
 والبعيـد هـي اكـبر       الايجابيات المؤقتة، فان سلبياته على المديين القـصير       

  .بكثير
 في كـل بلـد، فمـدخل       الأقليـات اما المدخل الآخر، فهو وحدة هـذه        

ولعل . توحيد الصفوف والكلمة هو اساس كل تخطيط او نجاح يراد تحقيقه     
المؤتمرات العامة الدورية والاتحادات والبرلمانات ومجـالس الـشورى هـي           

 أي   المـسلمين في   مظاهر ضرورية لهذه الوحدة، وبامكاا اسـتيعاب كـل        
بلد، لكي يخرج الحديث عن الآلام والآمال والتحديات والحقوق من فـم             

  والطموح ان تتجـاوز هـذه الكيانـات المحليـة         . واحد يمثل المسلمين جميعا   
   المــسلمة في اوروبــا  الأقليــاتكيــان اوســع يتــسوعب كــل     إلى 

ة والتنـسيق   والوحد. اميركا الشمالية واميركا الجنوبية واستراليا     وهكذا في 
  هنا يـشتمل علـى كـل حـالات الاخـتلاف بـين المـسلمين، في              التقريب
.. في المـستوى الاقتـصادي    .. في القومية .. في الجنسية .. في اللغة ..  المذهب

  .في المشرب السياسي وغيرها.. في التوجه الاجتماعي
ارسة دور كـبير في مجـال        واعضائها مم  يسلامالإويمكن لمنظمة المؤتمر    

ومـن  .  المسلمة في الغرب ودعم حقوقهـا وتنظـيم شـؤوا    قلياتالأدعم  
خلال العديد من اللقاءات والقراءات، وضعت المنظمة جملة مـن الاهـداف     

  .واقع عملي إلى والمخططات والتوصيات، التي نأمل أن تتحول بمجموعها
في  الأعـضاء    س الصادر عن قمة طهران الدول     ٤٧/٨ القرار   وقد حثَّ 
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 الأقليـات ايلاء عناية خاصـة بالجماعـات و       إلى   يسلاملإامنظمة المؤتمر   
المسلمة التي تتعرض للقمع والاضطهاد بسبب معتقداا الدينية، والتعـرف          

، مـن اجـل العمـل    خرىالأ الأعضاء الدول إلى على احتياجاا وابلاغها 
على توفير الامكانات المادية والبشرية والعينية للامـة، مـع العمـل علـى        

ثقافية وتعليمية، وكذا المـساعدات     : ة المختلفة يسلامالإطات  تكثيف النشا 
 وضـاع ية المتنوعة، من اجل تقديم المزيد من الرعايـة لتحـسين الأ      الإنسان

  .  المسلمةالأقلياتالعامة للجماعات و
كما طالب القرار الامانة العامة لمنظمة المـؤتمر بـاجراء اتـصالات مـع              

يات مـسلمة، مـن اجـل التعـرف     حكومات الدول التي فيها جماعات واقل   
اجاا، وعلى رؤية هذه الدول لكيفية وضع صـيغة         يعلى مشكلاا واحت  

 لتوفير الاسهامات المطلوبـة لتحـسين       يسلامالإللتعاون مع منظمة المؤتمر     
 المسلمة، والحفاظ على هويتـها الدينيـة       الأقلياتاحوال هذه الجماعات و   

الـتي   الأعـضاء    كومات الدول غير  والثقافية، مع اعطاء اولوية للاتصال بح     
ثم اعاد المؤتمر الطلـب مـن   .  المسلمة فيها مشكلات ملحة  الأقلياتتواجه  
 الأقليـات ة في الامانة العامة للمؤتمر بمتابعة حالـة       يسلامالإ الأقلياتادارة  

، وتقـديم تقريـر     الإنـسان المسلمة، وخاصة ما يتعلق بانتـهاكات حقـوق         
  .ةيسلامالإية الدول سنوي عنها لمؤتمر وزراء خارج

 يسـلام الإدعوة منظمـة المـؤتمر     إلى   وذهب مؤتمر مدريد في توصياته    
مطالبة الدول الـصديقة بتطبيـق المواثيـق         إلى   في المنظمة  الأعضاء   والدول

  . ة ورعاية حقوقها الدينية والثقافيةيسلامالإ الأقلياتالدولية ازاء 
الذي ي وقع الاستراتجولاشك فان الثقل الاقتصادي وربما السياسي والم      
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ة، وعلاقـة حكوماـا النوعيـة مـع     يسـلام الإتحظى به كثير من البلـدان       
حكومات الدول الغربية، سيمكنها مـن اسـتثمار هـذه العوامـل للتـدخل         

 المـسلمة في هـذه الـدول،        الأقليـات الايجابي المتوازن والمدروس لـصالح      
  .ولاسيما ما يتعلق بحقوقها الدينية والثقافية

ة تسهيل زيـارة    يسلامالإلب المؤتمر من الحكومات والمؤسسات      كما ط 
ة، لتعميـق انتمـائهم بالـدول       يسلامالإالاقطار   إلى    المسلمة الأقليات أبناء
ووضع خطة لاحتـضان المتفـوقين      . ة ورسالتها الحضارية العالمية   يسلامالإ

بالتعـاون مـع    ) الايسيـسكو ( المسلمة، ودعـوة     الأقليات وبنات   أبناءمن  
 لتنظيم منح دراسـية     يسلامالإ للتنمية وصندوق التضامن     يسلامالإك  البن

دعـوة مجمـع الفقـه       إلى   اضـافة . لهم سواء في داخل الـبلاد او خارجهـا          
لاقامة ندوات تركز على المـشاكل   خرى الأ والمؤسسات العلمية  يسلامالإ

ها الخاصـة  أوضـاع  المسلمة نتيجة    الأقلياتالفقيهة والفكرية التي تواجهها     
 يسلامالإثم مناشدة الامانة العامة لمنظمة المؤتمر       . ايجاد حلول مناسبة لها   و

 المـسلمة، والتاكيـد     الأقلياتالقيام بتجميع نتائج الندوات التي عقدت عن        
  .على ايجاد مركز معلومات خاص ذا الامر

واكد مؤتمر ساو باولو بالبرازيل هذه التوصيات والقرارات، وخاصة ما        
ة لعضوية لجنة   يسلامالإ الأقلياتموضوع انضمام اتحادات    يرتبط بدراسة   
  .يسلامالإ المشترك التابعة لمنظمة المؤتمر يسلامالإتنسيق العمل 

ة الدوليـة في الـدول      يسلامالإكما اكد ضرورة استمرار اقامة اللقاءات       
 ، لاستمرار النظـر في حمايـة حقـوق          يسلامالإغير العضوة بمنظمة المؤتمر     

  . ة ومتابعة تنفيذ توصيات هذه اللقاءاتيسلامالإ الأقليات
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ــدول   ــلام ال ــاولو دعــوة وزراء اع ــاو ب ــؤتمر س ــرر م ة يســلامالإوك
             ه والمؤسسات الاعلامية فيها لمتابعـة الدعايـة المغرضـة او الطـرح المـشو

ــسينما والتلفزيــون والانترنيــت،  ســلامللإ  في وســائل الاعــلام، مثــل ال
، لتـصحيح الـصورة في اذهـان المـثقفين،          والاهتمام بملاحقتها والرد عليها   

ة، والتنسيق فيما بينها لخدمة المسلمين      يسلامالإوتوسيع مجال بث القنوات     
  .في كل مكان

 بوضـع  يسـلام الإوكنت في مؤتمر ساوباولو قد طالبت منظمة المـؤتمر          
 الأقليـات البرامج والخطط الكفيلة باستثمار الكفاءات المسلمة في اوساط         

وجـود حـوالي الفـي       إلى    انفسهم، واشرت  الأقليات أبناءلأغراض تعليم   
ايراني في الولايات المتحدة وحدها يحملون شـهادة الـدكتوراه في مختلـف             

  . الاختصاصات العملية ، بامكام المساهمة في تحقيق هذا الهدف
 في الامانة العامـة للمنظمـة،       الأقلياتوطالبت ايضا بتفعيل دور دائرة      

 المـسلمة مـن   الأقليـات بواجباا المهمـة في حمايـة    لتتمكن من النهوض    
 علـى اعتبـار ان تنـشيط دائـرة      ،الاغتيال الثقافي وصيانة هويتها الدينيـة     

  . وسيجعلها هما دائماالأقليات سيزيد من اهتمام المنظمة بقضايا الأقليات
 ولعل من الخطوات الاساسية التي لابد ان تتدخل منظمة المـؤتمر مـن          

ليها، موضوع اقامة اتحاد دولي للاقليات المسلمة، يجمع كل         اجل الاقدام ع  
 بـصورة   الأقليـات الاتحادات القارية والقطريـة، لغـرض دراسـة شـؤون           

ها ومعرفة مشكلاا واحتياجاا، وتبـادل      أوضاعشاملة، والاطلاع على    
الخبرات والتجـارب فيمـا بينـها، وتوثيـق الاواصـر بينـها وبـين العـام                 

بة بحقوقها على الصعيد الدولي وفي الاوسـاط والمحافـل          ، والمطال يسلامالإ

١٠٤     

 غير  الأكثرية هويتها من الذوبان وسط      ةالدولية، والتخطيط لدعمها وحماي   
  .المسلمة التي تعيش في وسطها

وسنطرح هنا مجموعة تصورات في سياق المعالجـات العمليـة، وعلـى            
  :اساس نوع التحديات وموضوعها

  
– 

تعليم كتاب االله تعالى يقف في مقدمة االات التعليميـة الـتي تفـرض          
قراءة  ـ  واساليب تعليم القرآن الكريم. عملية التحصين الذاتي الاهتمام ا

مفتوحة وغير محدودة، ابتداء مـن الاسـلوب التقليـدي          ـ   اًوفهما وتفسير 
  . لمعاهدة والبيوت او ايسلامالإاو في المراكز ) حلقات المساجد(

تتمثل في تعليم اللغـة العربيـة،        أخرى وتستتبع هذه الضرورة ضرورة   
ة والتـراث العلمـي     يسلامالإلتكون مدخلا لفهم القرآن الكريم والنصوص       

؛ ولكي تكون اللغـة العربيـة هـي اللغـة الرسميـة في المـؤتمرات                يسلامالإ
  .المسلمة الأقلياتوالندوات التي تعقدها الاتحادات والجمعيات الخاصة ب

 المسلمة مدعوون ايضا لـتعلم لغـات   الأقليات أبناءوفي الوقت نفسه، ف 
، ولاسيما اللغات الاكثر رواجا وانتشارا، والتي كتب ا         خرىالمسلمين الأ 

لغة المـسلمين   .. ، وفي المقدمة اللغة الفارسية    يسلامالإكم هائل من التراث     
  . الثانية بعد العربية

ة يسـلام الإتعليم القرآن الكـريم والمعـارف       ولعل الاسلوب الامثل في     
البلـدان   إلى الأقليـات  أبناء، ايفاد  خرىواللغة العربية ولغات المسلمين الأ    

، )مثلا سنة او سنتين   (ة بزمن معين    دفة محد ة ليدخلوا دورات مكثَّ   يسلامالإ
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الغرب ليقيموا مثل هـذه      إلى   وكذلك ارسال مدرسين واساتذة متخصصين    
ثمار بعض الاساتذة الموجودين في الغرب لهـذا الغـرض،          الدورات، او است  

  .أو كبار السندون حصر حضور هذه الدورات بالرجال 
ة مهمة اساسية في هـذا      يسلامالإويقع على عاتق اجهزة اعلام البلدان       

اال، اذ بامكان القنوات التلفزيونية الفضائية والاذاعات تخصيص فترات         
  . المسلمةتالأقليامن بثها لاغراض تعليم 

في اال التعليمي والتربوي، قيـام الاجهـزة         خرى الأ ومن التصورات 
تعليميـة  لة باعداد وطباعة المناهج ا    يسلامالإالتعليمية والتربوية في البلدان     

 المـسلمة، في  الأقليـات مراكـز وجمعيـات ومـدارس      إلى   الدينية وارسالها 
 في المـشاريع    ليـات الأقدعـم    إلى   ةيسـلام الإالوقت الذي تبادر البلـدان      

التعليمية الكبيرة، كمشاريع اقامة امعـات التعليميـة بـدء مـن مرحلـة              
 وانتهاء  ،الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية     إلى   رياض الاطفال 

توسيع المراكز التربوية والتعليمية التقليدية، وتزويدها    إلى   اضافة. بالجامعة
يمية كالكتب والوسائل السمعية والبـصرية      بكل ما تحتاجه من وسائل تعل     
ودعـم الاتحـادات والجمعيـات      . الأقليـات وغيرها، باللغة العربية ولغات     

ة ولاسيما اتحادات الطلبة الجامعيين، بالـصورة الـتي تمكنـها مـن        يسلامالإ
ممارسة نشاطاا التربوية والتعليميـة، كانـشاء المكتبـات العامـة واقامـة             

) الـسكنية (لطلابية الدورية وبناء الاقـسام الداخليـة        الندوات والمؤتمرات ا  
  .ومساعدة الطلبة المسلمين المعوزين

ومن البرامج الاستراتيجية القائمة الآن، برنامج اعطاء المنح الدراسـية           
. ةيسلامالإ المسلمة في الغرب للدراسة في جامعات البلدان         الأقليات بناءلأ
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عه الحـالي لم يـف بـالغرض، بـل         ولكن اثبت الواقع ان هذا البرنامج بوض      
لازال هناك نقص حاد جدا في وجود الاساتذة والمدرسين والمـبلغين مـن             

ومن هنا لابد من زيادة المنح الدراسية هـذه، لكـي          .  نفسها الأقليات أبناء
ة يسـلام الإ بعـد تخـرجهم مـن جامعـات البلـدان        الأقليات أبناءيستطيع  

 المنتـدبين مـن قبـل البلـدان     الاحلال تدريجيا محـل المدرسـين والمـبلغين       
  . ةيسلامالإ

ة مفيـدة في هـذا اـال، وهـي     يسـلام الإولعل تجربة بعض الجامعات  
ة في ماليزيا التي تـضم  يسلامالإمدعوة لتطوير تجربتها، ونذكر هنا الجامعة       

 ٦٠ بلدا، والحوزة العلمية في قم التي تضم طلبة من           ٩١طلبة مسلمين من    
ميني الدولية وجامعة التقريب في ايران وغيرهمـا،        بلدا، وجامعة الامام الخ   

وكذلك جامعة افريقيا العالمية في الـسودان وجامعـة آل البيـت في الاردن              
ونشير هنـا  .وجامعة الازهر في مصر وجامعة محمد بن سعود في السعودية         

ة في لنـدن واشـنطن وقرطبـة     يسـلام الإتجربة بعض الجامعـات      إلى   ايضا
  .لتقدير والدعموغيرها، التي تستحق ا

  
– 

س الصادر عن قمة طهـران بـشأن        ٤٧/٨في ضوء ما اكد عليه القرار       
 المسلمة بمعاملـة متكافئـة مـن حيـث          الأقلياتبذل المساعي لكي تتمتع     

الحقوق والالتزامات والواجبات، فان الحقـوق الاجتماعيـة هـي الاطـار            
، الدينيـة والمدنيـة والـسياسية       خـرى لأالذي يشتمل على مجمل الحقوق ا     

 الأقليـات ى عبر مساع تقوم ا هـذه        واحقاق هذه الحقوق يتأت   . وغيرها
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واقـرار هـذه الحقـوق وتنفيـذها        . مع الاجهزة المختصة في الدول الغربيـة      
ان هذا الشق من     أي   وضماا هي مهمة تلك الاجهزة بالدرجة الاساس،      

اساسا بالدائرة العامة التي تعـيش في       الجانب الاجتماعي والحقوقي يرتبط     
  .، ولايرتبط بالدائرة الخاصة للاقليات نفسهاالأقلياتوسطها هذه 

اما الدائرة الخاصة، فيقع على عاتقهـا مهـام نوعيـة وكميـة كـبيرة في       
الجانب الاجتماعي، ولعـل اشـاعة روح التكافـل والتكامـل والتـضامن             

. لجماعة وتماسكها الـشديد   المستوى الذي يضمن وحدة ا     إلى   الاجتماعي،
 بآليات فاعلة، تجعل الفرد المـسلم والاسـرة         لاّإوهذا المستوى لن يتحقق     

 ان بالانتماء الكامـل للجماعـة والحاجـة اليهـا والمـسؤولية            المسلمة يحس
تجاهها وتجاه افـراد الجماعـة الآخـرين، باعتبـارهم اخوانـه في العقيـدة               

  .والاعضاء المكملين لجسد الجماعة
 التأكيد على حضور المـساجد لأداء العبـادات واحيـاء الـشعائر           ولعل

ة، واقامــة الاحتفــالات يســلامالإالدينيــة، وكــذلك المراكــز والجمعيــات 
والمراسم، سواء في الاعياد والمناسبات المختلفـة العامـة، او في المناسـبات          
الاجتماعية الخاصة، يعد من بديهيات النشاط الاجتماعي الحقيقي، ومـن          

وري ان يكون للاقليات المـسلمة صـناديق للمـساعدات ولاعطـاء            الضر
القروض الحسنة، وجمعيات للبر والاحـسان ولرعايـة الايتـام والمـسنين            

مراكز اقتصادية للتشغيل والاستثمار ورعايـة      إلى   والعوائل الفقيرة، اضافة  
مشاريع العمل والكسب، واقامة المشاريع التي من شأا تـوفير الاطعمـة           

للــشباب تقـوم بمختلــف   أخـرى  وبات الحــلال، وكـذلك مراكــز والمـشر 
النشاطات الاعلامية والفنية والتثقيفيـة والاجتماعيـة، كاقامـة المخيمـات        

  .والمعسكرات الثقافية والكشفية الدورية، وتشكيل الفرق الفنية وغيرها
وفي هذه االات يمكـن الاسـتفادة مـن الحقـوق الـشرعية كالزكـاة               
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، علـى شـكل كتـب       الأقليـات هـذه    إلى   ةيسلامالإ تبرعاتالوالخمس و 
تعليمية او عامة ومجلات واشرطة سمعية وبصرية وغيرها، ولاسيما تلـك           

انـشاء   إلى  المـسلمة في الغـرب، اضـافة   الأقلياتالمعدة خصيصا لمخاطبة    
دنى، أمشاريع في دول الغرب نفسها تقوم بمهمة الانتاج، او الترجمـة حـدا              

ات ومحطات تلفزيونية ووكالات انباء ومؤسـسات       انشاء اذاع  إلى   وصولاً
وكـذلك الاهتمـام باعـداد الطاقـات     . الأقليـات فنية وسينمائية خاصـة ب   

 الأقليات أبناءة من   الاعلامية والفني ـال،        أي    لسدفراغ محتمل في هـذا ا
 تحـت  – بالنظر لخطورة رسالتها وتأثيرهـا  –على ان تتم هذه النشاطات     

  .ء كمرجعيات في الجانب الشرعياشراف اساتذة وعلما
 الفراغ في الجانب الشرعي، فمـن الـضروري وجـود         إلى سد  وبالنسبة

علماء ومبلغين اكفاء او وكلاء لمراجع الدين مقيمين في المدن الغربيـة الـتي      
  . دينيا واجتماعياالأقليات، دف رعاية يسلامالإيتركز فيها الوجود 

اية الاهمية، تتعلق بالتعددية المذهبية     واعيد هنا التاكيد على نقطة في غ      
 ل ان تتحـو    فهذه التعددية لابـد    ،والقومية واللغوية والاجتماعية للاقليات   

.  عن ان تكون نقطة اختلاف وافتـراق نقطة قوة وتقارب ووحدة، بدلاًإلى  
وعلى هذا الاساس، فان كل التوصيات والبرامج والمشاريع التي تستوعب      

   التربويـة والتعليميـة والاجتماعيـة والحقوقيـة     ( ذكرهـا   الجوانب التي مـر
 ان تاخـذ بنظـر الاعتبـار مراعـاة          لابـد ) والثقافية والاعلامية والتبليغيـة   

موضوع التعددية، وتتجنب اثارة المشاكل والحساسيات التي لاطائل منها،         
  .نقطة قوة إلى – كما ذكرنا –بل وتحول هذه التعددية 

ن اهتمام دورتـه    مـة، لأث يسلامالإؤتمر الوحدة   واستثمر فرصة انعقاد م   
 المسلمة، ولاقدم بعض المقترحات الخاصة، والتي     الأقلياتالحالية بموضوع   

ية سـلام يمكن مع التقريب او المؤتمر نفسه او رابطة الثقافة والعلاقات الإ           
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فأقترح ان تبـادر احـدى      . النظيرة، تنفيذها  خرى الأ واامع والمؤسسات 
 المـسلمة في الغـرب،      الأقليـات عقد مـؤتمر خـاص ب      إلى   ؤسساتهذه الم 

 مـن   الأقليـات والافضل انعقاده في دولة غربية، ويحضره ممثلون عن هذه          
ــسكان الاصــليين    ــن ال ــسيات، وم ــات والجن ــذاهب والقومي ــف الم مختل

  . همأوضاعوالمهاجرين، لتدارس 
 الأقليـات واقترح ايضا تشكيل امانـات دائمـة او مكاتـب خاصـة ب            

 من مجمع التقريـب ومجمـع اهـل البيـت ورابطـة الثقافـة              المسلمة، في كلّ  
  . وغيرها من المؤسسات النظيرة

 المـسلمة في الغـرب،      الأقليـات وكذلك اصدار مجلة متخصصة بشؤون      
  .تصدر ابتداء باللغتين العربية والانجليزية

 ة ان تخـصص   يسلامالإى على الدورة القادمة لمؤتمر الوحدة        اتمن خيراًأو
  . موضوعها للاقليات المسلمة
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في الوقت الذي تبذل قارات أوروبا وأميركا وآسيا جهوداً حثيثة وهي           
على أعتاب القرن الحادي والعـشرين وتحـاول رفـع المـستوى المعيـشي              

عـددة الأغـراض    لمواطنيها عبر تشكيل التحالفات وتوقيع المعاهـدات المت       
وتدأب دوماً من أجل توسيع رقعة التقنية والتجارة وترسم خططاً عديـدة   

عة تتناسب مع الألفية الثالثة، تبدو     ومنو   هـا قـد غاصـت في       أفريقيـا وكأن
        ـا دون أن  مشاكلها الراهنة فانشغلت في حرب مع نفسها مبـددة بإمكانا

  . تعي المتطلبات الزمنية
 في هامش الحضارة العالميـة وأـا لا تحظـى إلاَّ     إن كون أفريقيا تقف     

بنـزر يسير من الإهتمام في المعادلات السياسية والإقتـصادية والثقافيـة،           
هوأمر يقره الجميع، ولقد أثيرت حفيظة رؤساء جمهوريات غالبية الـدول            

الحقيقة هي ما   . الأفريقية بسبب ميشهم وعدم الإهتمام م بشكل كاف       
لنيجيري السابق آباجا حين قال بأن ميش أفريقيـا بـات         بينها الرئيس ا  

  .اليوم خطة منظمة
 تـشير   »القارة السوداء «ورغم ان تسمية أفريقيا من قبل الكثيرين بـ         

لون أكثر سكان تلك البسيطة، لكنها تحمل في طياا غالباً           إلى   في مدلولها 
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وحـسب  . اتلميحاً دقيقاً بالظروف الصعبة والعـصيبة الـتي يعيـشها أهلـه           
إحصاءات الأمم المتحدة فإن أربعين بالمائة من سكاا يعيشون تحت خط      

  .الفقر، سوى نسبة قليلة ومحدودة
وفي الحقيقة إن حصة    . لا تمتلك حياة مناسبة    خرى الأ البقية الباقية هي  

أفريقيا من التجارة العالمية لا تؤلف سوى أربعة بالمائة منها، وهـي نـسبة              
  . بباقي القاراتضئيلة جداً قياساً

للنـاس عـن أفريقيـا يوميـاً      الإعـلام  إن الأخبار التي تنقلها وسـائل     
والكتب الكثيرة التي تحكي الظروف القاهرة والوضع السيء لأبنائها، تـثير         

تحتـرق القـارة اليـوم في    . دهشة وقلق حتى أكثر اللامبالين من بني البـشر     
لداخليـة وانعـدام الأمـن     شمالها وجنوا وشرقها وغرا بنار النـزاعات ا      

الإجتماعي والإقتصادي والتناحر القبلي فيما يلحظ بكل وضوح في كثير          
  .من دول القارة تجاهل مسؤوليها للقوانين الوطنية والدولية

ولعل المشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي تعـاني منـها دول القـارة            
فياً مع المستعمرين   مد جسور العلاقة سياسياً واقتصادياً وثقا      إلى   اضطرا

إن ظـروف القـارة     . السابقين لها والإستعانة ـم في إقـرار النظـام فيهـا           
علـي  «الحد الذي يـدفع بمحقـق كـبير مثـل        إلى   الأفريقية سيئة ومؤسفة  

 أوضاع ، أملاً في تحسن   أخرىالتمني باستعمار أفريقيا مرة      إلى   »مزروعي
  :ثلاث مراحل إلى ثإنه يقسم تأريخ أفريقيا الحدي. الناس ولوقليلاً

 وهي ما عرفت باسم مرحلة مقارعـة الإسـتعمار          :المرحلة الأولى _ ١
  .١٩٦٠ ولغاية ١٩٤٥وتمتد من سنة 

 وهي ما عرفت باسـم مرحلـة طلـب الإسـتقلال            :المرحلة الثانية _ ٢
  .١٩٨٧ إلى ١٩٦٠وتمتد من سنة 
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 ايه بعـد عـام سـبعة وثمـانين ويـسم          قـد بـدأت    و :المرحلة الثالثة _ ٣
أن المرحلـة    إلى   إنـه يـذهب   . رحلة الجديدة من الاستعمار في أفريقيا     بالم

 خاصة وأن الدول الأفريقية عاشت بعد اسـتقلالها         ،الثالثة قد بدأت بالفعل   
) التعددية الحزبيـة، المحوريـة الحزبيـة، والدكتاتوريـة          (النـزعة التخريبية   

 ـ      ،وتجربة التحضر  لم تثمـر عـن     اً منـها     وكذلك إدارة شؤون البلاد لكن أي
  . )١(شيء

الدول الأفريقية تكفي لإثبـات      أوضاع على أن إلقاء نظرة عابرة على     
) بروندي(و) رواندا(فنار الحرب القبلية وأنانية الزعماء في       .. المزاعم أعلاه 

تشريد الملايين لا مأوى لهـم ولا ملجـأ، فيمـا نـيران         إلى   قادتا) زائير(و
  . ان فجعلتها كالرميمالحرب أتت على قدرات وإمكانات البلد

ناهـا  ف فأ )أوغنـدا (و) الـسودان (و) أثيوبيـا (و) الـصومال (أما شعوب   
  . الصراع على السلطة ومساندة الدول الغربية للمسيحيين

 تعـاني منـهما موزنبيـق وزامبيـا       لـذين وإلى جانب الجفاف والفقـر ال     
 ،ةت صدمات كبيرة بسبب مشاكل تغيير الحكوم      وأنغولا وناميبيا فإا تلقَّ   
  . أخرىى أوامرها من دول وكذلك المعارضة التي تتلقَّ

مـسرحاً  ) ليبيريـا (و) سـيراليون (و) نيجيريا(في غرب أفريقيا صارت     
للحروب الداخلية والإضرابات وانعدام الأمن مما أذهب ريح شعوب هذه           

  . الدول ونخر قواها
ا المتتبع يعرف أن ثروات تلك البلدان وقدراا الإقتصادية تتحكم  ـ         

                                                        
  . ١٨/٢/١٩٩٤صحيفة نيشن  ) ١(
  



  ١١٣ 

ى أوامرها من إسرائيل، إا طردت اللبنانيين كي تـستحوذ        فئة قليلة تتلقَّ  
  . )١(. على ثروات ومعادن هذه البلدان

حـد سـلبها  القـدرة        إلى    الدول الأفريقية ظلت تحت وطأة الغرب      نَّإ
  .على ممارسة أي دور يتناسب مع قدراا الوطنية وتطلعات شعوا

ر الكوارث الطبيعيـة في القـارة الأفريقيـة          في السياق ذاته، ينبغي اعتبا    
  فأفريقيـا تـئن    ،ناجمة عن التصرفات غير المناسبة لـسكاا وحكوماـا        
 إذ تواجه القارة    ،اليوم من الجفاف والأمراض وقضية القضاء على الغابات       

وعلى العموم فإن الفقر والأمراض   . في كل عام عملية إبادة واسعة لغاباا      
التشريد والتنـاحر الـداخلي والفـساد الواسـع النطـاق           والجوع والحرب و  

أن  والزعماء الذين صموا آذاـم عـن أن يـستمعوا لكـلام المعارضـة أو          
 مـن العوامـل المـؤثرة في المـشاكل      كلـها تعـد    ،يسعوا في تحسين الظروف   

  . القائمة
إن الزعماء الأفارقة حينمـا اختـاروا وزراء ومـسؤولين غـير اكفـاء              

 بل على   وضاعبلية، لم يعملوا في الحقيقة على تحسين الأ       وذوي نـزعات ق  
  .  )٢(العكس ساهموا في تزايد وخامتها أكثر فأكثر

وعلى نحوالعموم، ليس لأفريقيا أي موقع في آفاق الإقتصاد والسياسة          
 مـن  فـة لا بـد  العالميين، وإن الدول المتطورة تنظر للقارة بأا منطقة متخلِّ  

 تنشر عن أفريقيا في دول العـالم تعكـس في الغالـب      الصور التي . استغلالها
نوعاً من الصراع والنـزاع القبلـي وأحـداث القتـل المأسـاوية والجفـاف               

                                                        
  .٢٢٦ العدد – ٩٧ – حزيران –البلاد  ) ١(
  .٩/٨/١٩٩٤صحيفة نيشن  ) ٢(

١١٤     

        م والعطف تجاههم   والأمراض والجوع التي وإن كانت تخلق نوعاً من الترح
وي في نفس الوقت علـى حالـة مـن الإحتقـار       طلدى مشاهديها لكنها تن   

  . والإهانة لأفريقيا
هـي النموالـسكاني    أخـرى   تعاني أفريقيا من مشكلة   ،ذلك إلى   أضف

العشوائي  فتزايد السكان في القـارة والإفتقـار لإدارة صـالحة مـستثمرة               
بـروز   إلى للمصادر بصورة صحيحة وانعدام الإهتمام بتعلـيم العامـة قـاد      

  .مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية
 ١٩٩٢كـانون الثـاني عـام        ١٨كتبت أسبوعية نيوز الصادرة بتـاريخ       

 حينما نالت غانا استقلالها عام سبعة وخمـسين كـان شـعبها يـردد             :تقول
 والآخـر مـنح     ، الأول بـشأن تـأمين الملـبس للعـراة         ،شعارين أساسـيين  

إما شعاران يمثلان الحاجـات الرئيـسة للنـاس غـير           . الجماهير حريتها 
  . أما لم يتحققا رغم مضي أربعة عقود

 اليـوم مـن جـراح        الجسد الأفريقي يـئن   سها ذكرت أنَّ  الأسبوعية نف 
  . عميقة وظروفه باتت أسوأ مما كانت عليه في عهد الاحتلال

إن الإحصاءات التي تنشر عن تلك القارة تثير القلق في النفوس وتحير           
هياكل عظمية ينتظرون أن     إلى   الأذهان، فالجوع قد حول ملايين الأفارقة     

وبينمـا ترسـل أمـراض الأيـدز والملاريـا          . هيرخي الموت عليهم سـدول    
باطن الأرض، يفتقـر الملايـين       إلى   والإسهال في كل عام عدداً كبيراً منهم      

أبـسط ظـروف     إلى   بسبب انعدام الأمن والتناحر القبلي والجفاف والقحط      
المعيشة في حين تكتنـز القارة  ثروات ومعادن لا اية لها، ذلك أن الناس     

  . ذهبيعيشون على جبل من



  ١١٥ 

مكافحة "  إسم عام    ١٩٩٦لقد أطلقت منظمة الأمم المتحدة على عام        
  . والقضاء على هذه الكارثة الإجتماعية" الفقر 

السيد بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وصف الفقـر في            
الـدول الناميــة بأنــه عامــل رئـيس للعنــف والجــرائم والتنــاحر القبلــي   

إن الفقراء لا يمكن أن يعتبروا أنفـسهم      : وأضاف. ةوالإنحرافات الإجتماعي 
  .أعضاء اتمع بحق ويلتزموا بتعهدات معينة إزاءه

واستناداً للأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة سـنوياً، فـإن ربـع فقـراء         
مليـار وثلاثمائـة مليـون نـسمة هـم مـن         إلى   العالم الذين يصل عـددهم    

يا يرتبط في جـذوره أيـضاً بـسياسة      لكن الفقر الموجود في أفريق    .. أفريقيا
وأداء الدول الغربية والمستعمرين، حتى أن السيد والتـر رادني بـين ذلـك               

  . »أوروبا وراء تخلف أفريقيا«تماماً في كتابه القيم 
هذا أن زعماء الدول الأفريقية قاموا من خـلال سياسـام       إلى   أضف

بخطوات أسفرت عـن  السقيمة وعدم اهتمامهم بمصلحة شعوم وبلدام،       
  .)١(تبدد كثير من الفرص وتفاقم المشاكل 

 العامل الأول لكثير من المشاكل، ناجم        والذي يعد  ،إن الفقر في أفريقيا   
أي أن قـسماً منـه يـرتبط        . عن سببين أحدهما خارجي والآخر داخلـي      

بالإستعمار والسياسات الإستعمارية التي لاتزال متواصلة مع الأسف حتى        
ما القسم الآخر يرتبط بعدم وجود إدارة صحيحة واتخاذ سياسات      الآن، في 

حد أخـرج المنظمـات الدوليـة مـن        إلى   خاطئة من قبل مسؤولي البلدان    

                                                        
  .٧/١/١٩٩٥ »استاندارد«صحيفة  ) ١(

١١٦     

 ه انتقادها لأداء زعماء الدول داعية إياهم للإهتمام بالمصلحة         صمتها لتوج
 »اإبـراهيم سـاب  «لقد اعتبر الدكتور . العامة والقيام بخطوات  مؤثرة وبناءة    

المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية الفقر العامل الرئيس لكـثير مـن             
  .)١(مشاكل شعوب أفريقيا

 بلغ عدد نفوس أفريقيا نصف عدد نفـوس أوروبـا، ثم            ١٩٥٠في عام   
 ٤٨٥ أي ليـساوي     ١٩٨٥ازداد عدد نفوسها ليعادل نفوس أوروبـا عـام          

ة الأفريقيـة يفـوق بكـثير       أما اليوم فعدد نفوس القار    . مليون نسمة تقريباً  
لـيس  . نفوس القارة الأوروبية فيما قدراا وإمكاناا في انخفاض مطـرد         

 ٢٠٢٥هذا فحسب بل إن نفوس أفريقيـا سـتفوق نفـوس أوروبـا عـام                
  وكـلٌّ  ،بثلاث مرات وبالتالي فإن هذا التزايد من شأنه أن يزيد من الفقـر            

  . منهما يزيد الطين بلة
 عـن القـارة     )آمـوس واكـو   ( العـام الكـيني      يث المـدع  وحينـما تحد 

إن أفريقيا قارة اختارا الشياطين سكناً لها فسلبت أهلها        : وظروفها، قال 
  . )٢ (!الراحة والهدوء 

لجنة الإقتصاد الأفريقية أعلنت سابقاً بأن أفريقيـا تخـسر سـنوياً مـا              
 مليار دولار بسبب تدني مستوى منتوجاـا مقارنـة بإنتـاج            ٢ر٦يعادل  

 كما أن القرارات المصادق عليها في مؤتمر الأورغـواي لا           ،اقي دول العالم  ب
٣( في صالح القارةتصب(.  

                                                        
  .٢٧/١٢/١٩٩٥صحيفة نيشن  ) ١(
  .٢٠/٩/١٩٩٤ – استانداردصحيفة ) ٢(
  .٢٦/١٠/١٩٩٤صحيفة تايمز )  ٣(



  ١١٧ 

تدنى مـستوى التعلـيم في الـدول الأفريقيـة إثـر      .. على صعيد التعليم 
ا ـم عليهــد أن حتــبع S A P   العمل ببرنامج إصلاح البنية الإقتصادية

ليمية، ولذا لم يكن التعليم في كثير من    البرنامج الجديد خفض ميزانيتها التع    
 الطبقـة   أبنـاء الدول حقاً يتمتع به كافة المواطنين بـل كـان حكـراً علـى               

  . الوسطى والأثرياء
خلال الإجتمـاع الثالـث والـثلاثين للجنـتين الإستـشاريتين للـدول             

: )آموس واكو (، قال المدعي العام الكيني      ١٩٩٣الآسيوية عام   _ الأفريقية  
لعالم الثالث مجبرة، وفي إطار تماشيها مع الـدول المـشاركة، علـى    إن دول ا  

 إلى  العمل بأساليب ومناهج تتنافى مع مصلحة وتطلعات النـاس وتـؤدي          
تخصيص جزء   إلى   انعدام الأمن الإجتماعي وتفشي الفساد وبالتالي تضطر      
  . من ميزانيتها للتصدي لحالة انعدام الأمن الأجتماعي

 فإن الـدول الأفريقيـة      ١٥/١/١٩٩٣سي بتأريخ   ونقلاً عن الـ بي بي      
تبيع موادها الأولية بنفس سعر ما بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة في وقـت       

  .  تبتاع البضاعة المستوردة بأضعاف ما كانت تشتريه في ذلك الزمان
     ه ضربة قوية للوضع التعليمي     إن برنامج إصلاح البنية الإقتصادية وج

كثيراً من الأشبال الموهوبين تركوا الدراسة بـسبب  في دول القارة، ذلك أن      
، أعربـت منظمـة اليونـسكوعن قلقهـا إزاء      ١٩٩٤في عـام    . فقرهم مادياً 

بـذل   إلى الوضع الدراسي في أفريقيا ودعت المسؤولين التعليميين في القارة       
ولعـل بالإمكـان   . )١(الجهود من أجل النهوض بمستوى التعليم في بلـدام  

                                                        
  .١٧/٨/١٩٩٥ –صحيفة هدف )  ١(

١١٨     

سسات التعليمية الحكوميـة وغـلاء الكتـب والقرطاسـية          تصنيف قلة المؤ  
  .وعدم اهتمام المسؤولين التعليميين بالأمر كعقبات مهمة في مجال التعليم

 أحد التقارير أكد أن المشاكل التعليمية وانعدام الأمن والإضـرابات في      
الغـرب لمواصـلة     إلى   إرسال أولادهـا   إلى   الجامعات دفعت بعض العوائل   

 هذا  .ابتعادهم عن ثقافتهم ومجتمعهم    إلى   ما يؤدي  راسي وهو تحصيلهم الد 
فضلاً عن أن كثيراً من شهادات التخصص التي يحـصل عليهـا هـؤلاء لا               
تتناسب مع ظروف اتمع الأفريقي وبالتالي لن يكونوا فاعلين ومفيـدين           

  . تمعام بالمستوى المنشود
 ١٩٩٦لأول عـام    مجلة اليونسكوذكرت في عددها الصادر في تشرين ا       

 ـ   مليـون نـسمة     ١٦٨الــ     فـاق  ١٩٩٠يين في أفريقيـا عـام       أن عدد الأم 
أعمارهم من خمسة عشر عاماً فما فوق، علماً أن مائـة وخمـسة ملايـين               

  .منهم من النساء
الذي يؤثر   الأمر   ،، تواجه أفريقيا مشكلة فرار الأدمغة     أخرىمن جهة   

ق يفيد تقرير صـحيفة نيـشن      في هذا السيا  . سلباً وبشدة على تلك المنطقة    
 بأن ما يقـارب مائـة ألـف مـن           ٢٥/٧/١٩٩٤في عددها الصادر بتأريخ     

 أخـرى  الكوادر الأفريقية الماهرة ومن خريجي الجامعـات تعمـل في دول          
  . وخاصة الغرب

 فإن أفريقيا تستخدم    ١٩٨٤ في عام    »تيمبرليك«وحسب تقرير السيد    
أربعة مليـارات    إلى   ين ثلاثة سنوياً ثمانين ألف متخصص بنفقات تتراوح ب      

إن الأشـخاص الـذين يـتم    . تهم حل وعقد شؤون دول القارة مهم ،دولار



  ١١٩ 

مائـة   إلى   استقدامهم من الغرب يتقاضون مرتبـات سـنوية تـصل عـادة           
  .)١(وثمانين ألف دولار

  ذه الصورة تتحمفمـن ناحيـة يتحـتم     . ل أفريقيا خسائر مـضاعفة    و
در من الجهود والتفـاني في الـدول الغربيـة           أفريقيا تقديم أكبر ق    أبناءعلى  

بأقل قدر من الأجـور فيمـا يجـري دفـع مرتبـات عاليـة للمتخصـصين           
أداء  إلى   يعـود بـلا شـك      الأمـر    الأجانب كي يعملوا في أفريقيـا، وهـذا       

حكومات غير مؤهلة عاجزة عن استثمار طاقات دولها وشعوا بـصورة      
  . زيد من ب ثروااجيدة مفضلة التعاون مع الأجانب من أجل الم

إن بسط الإستعمار الغربي هيمنته قـد جـرى مـن خـلال محـاولات               
: العسكر، والثالثـة  : المكتشفون، والثانية : وجهود ثلاث مجموعات ؛ الأولى    

ففي النصف الثـاني مـن القـرن        . القساوسة والأشخاص التابعون للكنيسة   
ريقيـا، قـدمت     حيث بدأت الخطة المعروفة بالهجوم علـى أف        ،التاسع عشر 

أفريقيا بدعم وحماية الحكومات الغربية وبعد       إلى   اموعات الثلاث أعلاه  
الوقوف على وضع القـارة قـاموا بـدعم مـن العـسكر باسـتعمار بعـض                 

  . أراضيها
      موعـات أن تحقـق          وفي الواقع أنه لم يكن باستطاعة أيمـن هـذه ا 

ب الإبادة في بنين    بمفردها الأهداف المرسومة، فاذا كان العسكر مارس حر       
 عن ارتكاب كل جريمة بغية الإسـتيلاء علـى تلـك            يتوان ولم   ١٨٩٧عام  

المنطقة، فإن القساوسة والمكتشفين وما يطلـق علـيهم بالعلمـاء الغـربيين             
                                                        

)١ (  Timber Lake 'African Religion in Western Scholarship E.A.E.P. 
NA/ROB/1985 p-3 

١٢٠     

  . إستخدموا نفس الأسلوب في إذلال الشعب الأفريقي واستنـزافه
تصر على حرب   إن جرائم الجنود الأوروبيين والغربيين في أفريقيا لم تق        

بل إم طمعوا في     ماو الإبادة في بنين وقمع ثورة الأكواخ أوقتل ثوار ماو        
 ولذا قامت اموعتان الأخريان بالـسير     ،السيطرة على كامل تراب القارة    

دوا الطريق للعسكرفي نفس الإتجاه ومه .  
المذاهب الأفريقيـة مـن     «أحد الكتاب الأفارقة البارزين قال في كتابه        

، أنـه لاحـظ حينمـا كـان     »ة نظر علماء الشؤون الأفريقية الغـربيين     وجه
يدرس في بريطانيا في عقد الستينات أن علماء الغـرب كـانوا يـستخفون              

أتباع المـذاهب    ويحتقرون الأفريقيين ويعتبرون أفريقيا مكاناً للوحوش أو      
  .)١(الكفار ومن لا شعور له ولا قيمة إنسانية المنقرضة أو

أن النظام الإستعماري الغربي كان ينـوي بمـساعدة كافـة           وفي الحقيقة   
  .  مؤسساته إذلال القارة وب ثرواا

دت القارة الأفريقية خسائر جسيمة بسبب سـياسة التبشير بـدين       تكب
 والقساوسة التابعين للحكومات، فالقساوسة دخلوا      »عليه السلام «المسيح  

 وعمدوا بالتعاون مـع  ،سيحيأفريقيا تحت يافطة التبشير وإشاعة الدين الم     
  . إيجاد المراكز وتوفير الإمكانات اللازمة لنشر الثقافة الغربية إلى العسكر

وفي الحقيقة أن قرناً من استعمار أفريقيا أثبت أن القساوسة المسيحيين           
عليـه  «الإلتزام في ذام بدين النبي عيسى  لم يكونوا بمستوى المسؤولية أو  

يعين وأصـابع للحكومـات الإسـتعمارية أكثـر مـن      ، بل كانوا مط  »السلام
  . لدين المسيحيلكوم أتباعاً 

                                                        
)١  (  Bilke. O. AFRICAN Religoin in WESTERN Scholaship K.L.B. NINA 
ob, d.  



  ١٢١ 

مائة عـام،   إلى ح لسجل تأريخ استعمار القارة الأفريقية الممتد    المتصفِّ
 إلى لا يعثر ولا حتى على نموذج واحد وقف فيـه القـساوسة والمبـشرون       

ا مـن  أن يـسعو  جانب أصحاب الأرض لدفع وإزالة ظلم المـستعمرين أو        
  .أجل إحقاق حقوق الزنوج

إن أهم مهـام ومـسؤوليات المبـشرين الـدينيين وتيـارات الكنـائس              
تتلخص في تغيير أسماء وتقاليد الناس وإجبارهم على قبول الفكر الغربي،           
بحيث يعتبر الفرد الأفريقي نفسه مواطن دولة مستعمرة ويسعى فقط مـن            

 إذ  ،ا في اسـتغلالهم للأفارقـة     المستعمرون تمادو . المدينة_ أجل سعادة الأم    
جبـهات   إلى   إرسال عدد كبير منهم    إلى   عمدوا في زمن الحربين العالميتين    

  .الحرب ليستفيدوا منهم في القتال وجهاً لوجه
وفي الواقع أن القسيسين والمبشرين لم يـألوا جهـداً مـن أجـل تغـيير                

 اسـتخدام   العقائد الدينية للأفريقيين مهما استلزم من خطوات بما في ذلـك          
ومن الأمور التي قاموا ا     . الهدف المحدد  إلى   منطق القوة والإجبار وصولاً   

 معتـبرين   ،تفنيد النـزعة القبلية والتشجيع على نبذ تقاليد وعادات القبائل        
 كما أم أدانوا تعدد الزوجات ومراسم تعليم الأسـرار الـتي    ،أا مذمومة 

  ط.  وخططوا للقضاء عليهاتعد من ميزات الحياة القبلية في أفريقيا
   في كتابـه    »جوموكنياتـا «ه الرئيس الكيني السابق     في هذا السياق يوج 

 انتقاداتـه لهـذه الـسياسة     »جبـل كينيـا    إلى   هلمـوا «الذي يحمل عنـوان     
ه بـأن سـعادة وحريـة الـشعب      ـالإستعمارية ويسطّر في فصول كتابه قول     

  . قافته التقليديةث إلى تكمنان في الإبتعاد عن المستعمرين والعودة
لا « في غرب أفريقيـا عنـدما ألـف كتابـه            »جنوا آشب «وهكذا فعل   
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 حيث انتقد سياسة المستعمرين بمـا فـيهم أسـاقفة           »شيء يبقى على حاله   
  .الكنيسة بشأن تفنيد القيم التقليدية والعقائد القبلية

   موعات الغربيـة لم تتـرك أثرهـا في مرحلـة       الحقيقة هي أن أياً من ا
ستعمار على  الرؤى المحلية والتقليديـة للنـاس كمـا فعـل القسيـسون               الإ

 إلى   فهؤلاء قاموا بتأسيس مراكز تعليمية ومؤسـسات صـحية         ،والأساقفة
نفـوس وأذهـان النـاس وخاصـة الـشباب       إلى جانب الكنائس وتغلغلوا 

  . وزعزعوا معتقدام
في هذا السياق، ورغـم أنـه لا يمكـن إنكـار المـساعي والمـساعدات                

مة لسكان أفريقيا في بعض االات لكن يجب الإقرار بـأن           ية المقد الإنسان
هدفهم هوتوسيع النفوذ الثقافي للدول المـستعمرة قبـل أن يكـون إشـاعة        

  .»عليه السلام«ونشر الدين المسيحي وتعاليم النبي عيسى بن مريم 
لقد كانت مجموعة جند السلام الأميركيـة المؤلفـة مـن مجموعـة مـن               

 إلى نشر الدين المسيحي، تسافر في كـل عـام   إلى   اب المثقف والمتطلع  الشب
 حيث مارسـوا تخصـصهم في القـرى         ،أفريقيا وتعمل في مناطق نائية منها     

 م المـساعدة    والمدن ووقفوا على مشاكل أهاليهم وقدموا حـسب إمكانـا
  . لهم لحل مشاكلهم

 ـ      ـ     وإلى جانب نشاطهم العلمـي المت  اموا بـالتبليغ  سم بالمنفعـة العامـة ق
هذه . نوا بالتدريج من استمالة الناس لدينهم  والتبشير للدين المسيحي وتمكَّ   

  .  ومقرها الرئيسي في أفريقيا،المنظمة تأسست قبل اكثر من ثلاثين عاماً
في الإطار ذاته، كان لأوروبا منظمات مشاة لتقديم الخدمات ونـشر           

ك المنظمات سعت فقـط مـن       المسيحية، لكن النقطة المهمة هي أن كافة تل       
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 في مجـال مكافحـة   أجل تطبيق المسيحية التي تؤمن ا دولها ولم تلتق إلاَّ  
  . الثقافة والرؤى التقليدية لأفريقيا

حد أنـه يظهـر    إلى إن عدد الكنائس الناشطة والعاملة في أفريقيا كبير   
يس تأس ـ إلى   بينها أحياناً نوع من الإنفصام والعداوة، ولهذا السبب عمدوا        

ته إيجـاد الـصداقة والعلاقـة بـين          ومهم ،الس الوطني للكنائس المتحدة   
له فروع  في    ) لندن( علماً أن الس المذكور الذي مقره        .ااميع المسيحية 

  .كافة الدول الأفريقية ويسعى جاهداً من أجل تحقيق أهداف الكنيسة
لغربيـة   يحاول قادة الكنائس من خلال جمع المعونات مـن الـشعوب ا           

 وعنـدما   ،الأفارقة المحتاجين والفقـراء إسـتمالتهم وجـذم        إلى   وإرسالها
تشتعل نار الحـرب الداخليـة والنــزاعات القبليـة أوتحـصـل الكـوارث             

جمع المـساعدات مـن النـاس     إلى الطبيعية تجد هذه اموعة من السباقين    
م الدينيـة    لعلهم يحققوا أهـدافه    ،ومساعدة المعوزين والمستضعفين الأفارقة   

التي تتـشكل مـن     ) ايجيديو( ومن هذه المؤسسات مؤسسة      .من وراء ذلك  
  .الدولاراتمجموعة مثقفين علمانيين يدعمهم الفاتيكان بملايين 

         أحـد  إن العلاقة الثقافية العلمية بين الدول الغربية وبـين أفريقيـا تعـد 
د وسوى جامعـة الأزهـر الـتي يعـو        .. لبسط الغرب نفوذه   خرى الأ الطرق
  حيث شيدها الفاطميون، وبعض الجامعـات ،مئات من السنين إلى   تأريخها

 فإن أكثـر الجامعـات في     ،كالجامعة الافريقية العربية في الخرطوم     ،خرىالأ
أفريقيا تم بناؤها في القرن العشرين بمساعدة المستعمرين، ومما لا شك فيه            

ر أسـاتذة   فـأكث . أن الإسهام في تأسيسها لم يخل مـن مطـامع اسـتعمارية           
  .الجامعات كانوا ممن درس في الغرب
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    ة على نمـط منـاهج الجامعـات الغربيـة،         كما أن المناهج الدراسية معد 
رفـع أصـوام بالإحتجـاج والنقـد         إلى   الذي دفع ببعض المـثقفين    الأمر  

والتأكيد على أن مناهج ومواضـيع التـدريس في الجامعـات الأفريقيـة لا       
 ـ    اس، أي أن الطلبـة الأفارقـة يتعلمـون    تتناسب مع تطلعات وحاجـة الن

أحـد أسـباب لجـوء     الأمـر  دروساً ليست لها تطبيقات في مجتمعهم، وهذا     
إيجاد تغييرات في مناهجهـا الدراسـية علـى     إلى كثير من الدول الأفريقية 

  .  لتأخذ طابعاً تطبيقياً أكثر،صعيد الإعدادية
فريقيـة في مجـالي   لقد عمل كثير من الأساتذة الغربيين في الجامعات الأ   

التدريس والبحث، وبفضل ما كانت تزودهم بـه بلـدام مـن إمكانـات              
القيام بنشاطات من شأا خدمة مصالح بلـدام         إلى    فقد اتجهوا  ،مرموقة

  .فضلاً عن مساعي بعضهم في نشر المسيحية
ب استعمار الدول الغربية لأفريقيا في المزيد من تعمق العلاقة بـين            تسب

 بحيث أن كفاح الشعب الأفريقي مـن أجـل نيـل            ،قارة السوداء الغرب وال 
. الإستقلال ومحاربة القوات الغربيـة لم يـؤثرا علـى كنـه  العلاقـة بينـهما                

وبالرغم من أن المثقفين والـساسة أمثـال سـدار سـنغور، وجوموكنياتـا،              
كافحوا من أجل الإستقلال لكنـهم جهـدوا في نفـس           ) نيرره(وجوليوس  

 ولم يـسمحوا بتحقـق   ،على جسور العلاقـة مـع الغـرب   الوقت للمحافظة  
أـم فهمـوا الإسـتقلال بقيـادة       الإستقلال في بلدام بمفهومه الواقعي، أو     

لهذا السبب ترى الدول الأفريقيـة      . الحكومة لدفة الماكنة السياسية لا غير     
ــدول المــستعمرة مــن الناحيــة الثقافيــة   تربطهــا اليــوم صــلة وثيقــة بال

  .لإجتماعية وحتى الدينيةقتصادية والاوا
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من الواضح أن سبب تغلغل الغرب الواسع في أفريقيا ناجم عن معرفته           
العميقة بثقافة وتقاليد وعادات الأفارقة، خاصة بعد الدراسات والبحـوث          

إن . العديدة والمنوعة التي أجريت من قبل المحققين الغربيين حـول أفريقيـا       
ات ومراكـز التعلـيم العـالي تخـتص       غالبية التحقيقات التي تشهدها الجامع    

بشؤون أفريقيا، فضلاً عن إقامة العديد مـن النـدوات حـول أفريقيـا في               
 حيث يجري استعراض نتائج آخر الدراسات التي قام ـا خـبراء            ،الغرب

راجع الكتـاب المـشهور للـسيد جـان أمبـيتي حـول       . (الشؤون الأفريقية 
محاضـرات هـذا الأسـتاذ      وقـد جمعـت فيـه        ،الفلسفة والمذاهب الأفريقية  
  ).وخطبه في الجامعات الألمانية

  
 

الحقيقة هي أن التغييرات العالمية الكثيرة التي حصلت مـؤخراً تركـت            
أثرها على دول العالم الثالث وشعوا أكثـر منـها علـى العـالم الـصناعي             

  . الشباب والنساء هم الأكثر تأثراًالغربي، وفي هذا السياق كان 
تقول بأن نسبة النـساء بـين الـسجناء         ) ويست آفريكا (كتبت صحيفة   

أربعـين في المائـة في    إلى الأفارقة المحبوسين في سجون الدول الغربية تصل   
  .حين لم تكن نسبتهن في العقدين أوالثلاثة الماضية ولا حتى خمسة بالمائة

القرنين الأخيرين أزمة هويـة شـديدة       لقد واجهت أفريقيا على مدى      
تركت بصماا على كافـة قطاعـات وشـرائح اتمـع، حـتى أن بعـض                
المشاكل الإقتصادية للقارة منبثقة من نفس أزمة الهوية وغياب الرحمة بين           

_ مـثلاً   _ فمن كان يعتبر نفسه خلال العقـود الماضـية          . ااميع والقبائل 
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رئـيس   علـى التبعيـة لـرئيس القبيلـة أو    مرغماً بمقتضى العادات القائمـة   
إلى إيجاد تغـيير جـاد في        ويدعو أخرى الحكومة، بات اليوم يفكر بأمور    

  . وضعه
ولعله يمكن تصنيف شباب ونـساء كينيـا في هـذا الـنمط، فهـؤلاء لا                
يقرون بالنهج التقليدي والنماذج التي جرى تعريفها لهم في السابق ويرون           

  . بام واحتياجام الحاضرةأا لا تستطيع تلبية متطل
لقد تعلمت المرأة الأفريقية ضمن تقاليدها أن تجعـل الـصبر والتحمـل       
ديدا وتعتبر نفسها أقل شأناً من الرجل وأا خلقت لخدمتـه وعائلتـه،         

حـد مـا    إلى خلق للمرأة مشاكل كثيرة لكنـه ضـمن   الأمر ورغم أن هذا  
  .سلامة العائلة واتمع
اهن فالمرأة الأفريقية باتت تبحث عن سـبيل لتغـيير          أما في الوقت الر   

أسلوب الحياة وتختار أسوا من بين النساء الغربيات والفنانـات والنـساء    
   .الأخلاقية أمراً صحيحاً ومناسباً من الناحية  وهوما لا يعد،المشهورات

لا شك أن ظروف المرأة في أفريقيا يمكن وصفها بالمزرية وهي تعـيش           
 ، أي أا تفتقـر في كـثير مـن البلـدان    ،لتضييق من كافة الجوانب   القيود وا 

وحسب القوانين العرفيـة والمدنيـة، للأهليـة اللازمـة للتـصدي للـشؤون              
الإقتصادية والملكية أوحضانة الأولاد أوحتى اختيـار الـزوج، والرجـال           

نة غير أن المشكلة الراه  . وكبار القبيلة والعائلة هم المعنيون بالتقرير بشأا      
هي أن المرأة الأفريقية المتعلمة والمثقفة التي ترفض الوضـع الـذي تعيـشه         

أن تجعل من  إلى عالنسوة هناك وتعتبره إذلالاً وإهانة لبنات جنسها، تتطلَّ      
 وتحاول إيجاد تغييرات ليست بعيـدة كـل   ،المرأة في الدول الغربية أسوة لها   
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نوع مـن    إلى    في النهاية  البعد عن ثقافتها وسننها المحلية فحسب بل وتقود       
  . استغلالها

في هذا اال، سجلت المنظمات النسوية المدعومة مادياً ومعنويـاً مـن     
قبل الدول الغربية نشاطاً كبيراً حتى أـا تقـيم في كـل عـام عـدداً مـن                 
المؤتمرات حول وضع المـرأة في القـارة الأفريقيـة وتعمـل علـى تلقينـها                

 عدد النسوة المشاركات من قبل المنظمات       أن الملفت للنظر هو  . وتوجيهها
غير الحكومية في مؤتمر المرأة ببكين فـاق بعـشرة أضـعاف عـدد النـسوة          

  .)١(المبعوثات من قبل دولها
لكنـه   الأمر إن للمرأة الأفريقية حصة كبيرة في اقتصاد دولها في حقيقة  

لا وللأسف لا يجري الإهتمام بخدماا وجهودها من الناحيـة القانونيـة و           
 ،وحسب باباكو ندياي رئيس البنك الأفريقي للتنميـة   . حتى التقاليد القبلية  

 ،أن العنصر النسوي يؤلف أكثر من خمسين بالمائة من السكان في أفريقيـا             
ندياي قـال  . وللمرأة دور ملحوظ في الوضع الإقتصادي وخاصة الزراعي     

ن النـساء    وأ ،بالمائة من سكان أفريقيا هم مـن الفقـراء          ) ٧٠_٦٠( بأن  
           ضون والشباب وكبار السن مصابون ببلاء الفقر أكثر من غيرهم وهم يتعر

  .  للصدمة من هذه الزاوية
 ـ       رت في تغـيير نظـرة المـرأة لنفـسها          وفي إطار العوامل المهمة الـتي أثَّ

 المدن، ووسائل إلى التعليم والهجرة إلى وتمعها في أفريقيا، يمكن الإشارة    
 فبعـد الإسـتقلال   ،ظمات غير الحكوميـة وتنظيماـا     ة المن سوسياالإعلام  

                                                        
)١(  VANCKO KWBRIA Kenya Times 16-11-95. 
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 ، وسكن عدد كبير من هؤلاء في المـدن    ،المدن إلى   تصاعدت وتيرة الهجرة  
حصول تغيير في أسلوب الحيـاة القرويـة دون أن يـتم      إلى   مما قاد بالتالي  

  . توفير وسائله ومتطلباته
راً بالتبعات  بل يمكن القول بأن النساء والبنات الأفريقيات كن أكثر تأث         

الإجتماعية والإقتصادية لفترة ما بعد الإستقلال من غيرهن، ورغـم أـا         
رفعت من مستوى الوعي لديهن لكنـها جـردن أيـضاً مـن كـثير مـن                

المـدن وتزايـد    إلى   فقد بادرت الأفريقيات بعد اـيء      ،الأخلاقيةالميزات  
ير شـؤوا  طلب الطلاق حتى صارت ظاهرة العائلة التي يـد       إلى   المشاكل

أحد الأبوين أمراً شائعاً في أفريقيا، وخلافاً لما يحصل في الغرب لا توجـد         
  . أية منظمة تمارس دور الرقابة والإشراف من أجل تحسين ظروفهم

في كينيا مثلاً، تجد أن أربعين بالمائة من العوائل المدنية هي عوائل يدير        
تبنية لأولادهـا ألوانـاً     كانت هي الم   إذا   شؤوا أحد الأبوين فتتحمل الأم    

  . من المشاكل والصعاب من أجل توفير الإمكانات والمستلزمات لهم
لقد أفردت السيدة كريستيان أوبر اهتماماً خاصـاً في كتاـا المعنـون             

 ذا الأمر،   »النسوة الأفريقيات والسعي من أجل الإستقلال الإقتصادي      «
 ـ     «: حيث كتبت تقول   رأة تبقـى في القريـة      خلافاً للماضي حيث كانـت الم

المدينة من أجل الكسب والعمل حفاظاً على التقاليـد          إلى   ويذهب الرجل 
      المدينة لتسكنها أملاً  إلى   هوالثقافة، فإن المرأة الأفريقية اليوم صارت تتوج

  . »في حياة أفضل
مـا   إذا أوبر ترى بأن النساء لن تزل أقدامهن في طـرق غـير سـليمة           

 ،لكـن . ينة الحصول على عمل ومقـر للـسكن  استطعن فور وصولهن للمد 
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 ،وبسبب البطالة والكساد الإقتصادي المنتشرين في غالبية الدول الأفريقية        
ارتكاب ما ينـافي العفـة والأخـلاق وبالتـدرج           إلى   فإن النساء اضطررن  

  .)١ (تزعزعت الأركان الخلقية للعوائل
مـرأة وجهـدت    للميثاقاًومنذ أن أعلنت الأمم المتحدة عقد الثمانينات    

من أجل تحسن ظروف المرأة ، شهدت مكانة المرأة في أفريقيا جملـة مـن               
 تطالـب   ، إذ تأسست في أفريقيـا منظمـات متعـددة ومتنوعـة           ،التغييرات
 ثم قدمت الكنيسة امتيازات وتنازلات للمرأة       .لتفعيل حقوق المرأة   وتدعو

لهـا،   لتي تدعوتتنافى في الواقع حتى مع أسس الشريعة المسيحية والمبادئ ا     
 أوأن  ،كاختيار المرأة لممارسة دور الحارس والمشرف على شؤون الكنيسة        

  . بإمكاا أن تتزوج أخ الزوج
 قال في نـدوة لمناقـشة  ) أنجويا(الأسقف   أحد كبار أساقفة كينيا المدعو    

  إن الثقافة والتقاليد الدينية رمـت بالنـساء  :النساء قبل مؤتمر بكين    أوضاع
 تمــنحهن الأهميــة اللازمــة، ثم اعتــبرهن أعــدى أعــداء الهــامش ولمإلى 

  .  وعليهن إعادة النظر في أعمالهن وأفكارهن،أنفسهن
 وأن شـرعية  ،ضرورة إيجاد تغيير في هيكلية العائلـة       إلى   أنجويا ذهب 

 وأن  ،الوالدين في التقرير بشأن مستقبل العائلـة باتـت علـى حـد سـواء              
 إذا  : أية مـشكلة، وأضـاف     القانون يدافع عن صاحب الحق لدى حصول      

      وأ مكانتها الحقيقية في العائلـة     حرمت المرأة القدرة والأهلية اللازمة ولم تتب
 ،فهــذا يعــني أن الحكومــة والمنظمــات الإجتماعيــة لم  تتحــسن نظرــا

                                                        
  .صحيفة فوكوس آن أفريكا) ١(

١٣٠     

وسيكون لها سلوك قهري وإجباري ناجم عن نفـس الوضـع المـضطرب             
  .)١(للعائلة

س ووسـائل إعـلام في أفريقيـا    وفيما تؤكد مؤسسات تعليمية وكنـائ    
وتسعى من أجـل  ) بزعمهم  ( وبشدة على النهوض بمستوى ظروف المرأة       

 إلى المـرأة  إضفاء صبغة قانونية على الحريات من النمط الغـربي بالنـسبة            
الأفريقية وبالتالي تنشئة عناصر وفية لها داخل العائلـة الأفريقيـة لتقـوم             

ة يسلامالإ يقم المسلمون والمنظمات     بمهمة الدفاع عن الإستعمار الجديد، لم     
 ولايزالون يعتبروا   ،بجهود تذكر على مسيرة تصحيح نظرة الناس للمرأة       

الرقابـة   إلى    وتحتـاج  ، ولا تمتلك عقـلاً وقـوة مميـزة        ،دون شريحة الرجل  
  . والرعاية من قبل الرجل

لذا كان من الطبيعي أن تجد بعض البنات والنساء المسلمات المتعلمات           
ثقفات تحررهن وخلاصهن ونجاحهن في تقليد النموذج الغربي للمـرأة،          والم

          نته النـساء   ولعل هذا المعنى يتضح جلياً وللأسف عند الإطلاع على ما دو
 رفع صوته قبل أربعـة عـشر قرنـا بنـداء            سلامفي حين أن الإ   . المسلمات

 ـ     ،الحرية والمساواة المناسبة المنصفة بين الرجل والمرأة       اذج  وقـدم أمثـل نم
  .الأسوة للمجتمع البشري

لا شك أن إحدى مشاكل المسلمين الأفارقة متأتية من الأميـة وقلـة             
    ا الأثرياء ومـن         الإهتمام بالتعلم، في وقت يعد التعلم هناك ميزة يختص 

 ـ          ا ارتبط بالمسيحية والمنظمات غير الحكومية المرتبط غالبيتها بـالغرب، أم

                                                        
  .١٧/٨/١٩٩٥مجلة هدف  )١(



  ١٣١ 

فارقة سوى عدد محدود من المـنح الدراسـية         ة فلا تمنح الأ   يسلامالإالدول  
  . في ظل ظروف وشروط صعبة نسبياً

ة الإيرانيـة في  يسـلام الإوإنه لمن نافلة القول بـأن جهـود الجمهوريـة     
إعطاء المنح الدراسية تستحق الثناء ولا شك أن هذه المنح سـتؤتي أكلـها              

 يتـضح   وستظهر آثارها في المستقبل، لكن حجم التباين بين عمل الجانبين         
كثيراً حينما نعرف بأن في كينيا وحدها واحداً وعـشرين مركـزاً للتعلـيم              

 مهمتـها إعـداد المعلمـين والأسـاتذة والقسيـسين       ،العالي التابع للمسيحية  
ة يسـلام الإونعرف أيضاً أن عدد المقاعد الدراسية التي منحتها الجمهوريـة      

  . بلغ ستة عشر مقعداً  فقط) ١٩٩٦عام (الإيرانية  
التي يعاني منها المسلمون في أفريقيا هي أن زعماءها          خرى الأ لمشكلةا

ة بغية الحصول منها على     يسلامالإربط أنفسهم بإحدى الدول      إلى   يسعون
المعونات والمساعدات، وبطبيعة الحال فإن مثل هذه المساعدات تـستدعي          

تبليغ  عدم الإهتمام بأمور وظروف المسلمين وال  : منها ،نوعاً من الإلتزامات  
  .للدول المعينة

ــق للإ  ــن يحق ــذا الوضــع ل ــلامإن ه ــسامي س ــوي وال ــه الحي ..  هدف
ة الإيرانيـة تـشير دومـاً في        يسـلام الإفالمستشاريات الثقافية للجمهورية    

وجود محاولات لبث الفرقة بين المسلمين الأفارقة        إلى   تقاريرها المتواصلة 
  .عث على القلقة المتطرفة، وهي بحق تبيسلامالإتقوم ا  ااميع 

 سيكون لـه تـأثير أكـبر    يسلامالإلكنه ينبغي أن لا يفوتنا بأن الدين  
 وذلـك بـسبب انبثاقـه مـن الحاجـات الفطريـة             ؛على الشعب الأفريقـي   

إن المـسيحية في أفريقيـا      .. والنفسية التي تضمن السعادة والفلاح للإنسان     

١٣٢     

يكـان  قد فشلت؛ ولعل أحد أسباب فـشلها والـذي طـرح أيـضاً في الفات       
الثانية نفس تلك الفرقة والتشتت بين أتباعها  حيث أحصت دائرة معارف            
 ،أكسفورد أكثر من سبعة آلاف فرقة إنقسمت إليها المـسيحية في أفريقيـا            

ومـن  .  منها يحمل مبادئ دينية خاصـة مـدعياً صـحة مـا هوعليـه         وكلٌّ
ني أن  الطبيعي أن هذه الفرقة تسببت في ظهور العداوات والنـزاعات ما يع          

  .حلم جعل أفريقيا مسيحية لن يتحقق أبداً
 ، يمتاز بميزة هي أن مبادئه مقبولة وممدوحة لدى العامـة سلامبيد أن الإ  

 أضـف .  التبليغ له بصورة صحيحة فإن الكثيرين سيعتنقونه لا محالة         ولوتمَّ
أفريقيا عن طريق القوات الإسـتعمارية   إلى    لم يدخل  سلامذلك أن الإ  إلى  

 فضلاً عن أن احترام وشوق النـاس        ،حد ما  إلى   ،ماض سلمي بل كان له    
في حـين أن المـسيحية لم يكـن باسـتطاعتها           . له ساهم في نشره في القارة     

كما حصل مع الروميين    . إرساء دعائمها في أفريقيا دون الموقف العسكري      
، إم روجوا لدينهم هناك لكنه بعـد عـودم        )أثيوبيا حالياً   ( في الحبشة   

  . يقيا لم يستطع هذا الدين تخطي حدودهممن أفر
 »فاسكوديغاما« ـ في القرن الخامس عشر أيضاً، قامت القوات المساندة     

بالترويج للمسيحيـة في ماليندي ومومباسا بل وشيدوا ميناء السيد المسيح    
ونـشر   لكنه بعد رحيلهم لم يستطع الـدين المـسيحي النمـو       ) عليه السلام (

  .عليه  وظل على ما هو،مفاهيمه
 ولذا فقـد  ، دين له ماض مليء بالمفاخر في القارة الأفريقية     سلامإن الإ 
 في القلــوب، في وقــت يــشعر الــشعب الأفريقــي بــالنفور ة مكانــاحتــلَّ

حد ما إزاء البيض الغربيين بسبب سـجلهم الإسـتعماري،           إلى   والإشمئزاز



  ١٣٣ 

يه الـسيد  أتيحت لهم الفرصة لطالبوا بغرامة استعبادهم، وهوما أشار إل       ولو
  . موسيني مراراً وتكراراً

 فيما كانت المؤسسات    ،لقد عرفت أفريقيا التعليم الديني منذ زمن قديم       
ينقل السيد  .  خاصة في المناطق الساحلية    »المدرسة«التعليمية تعرف باسم    

  أن تعليم القرآن واللغـة العربيـة كـان           »المذاهب الثلاثة «بريندر في كتابه    
  في القرن الخامس عشر، ووجـود هـذه المؤسـسات   شائعاً في أفريقيا حتى  

 فرصة مناسبة لتعلـيم الـشباب       جانب المساجد أوبصورة مستقلة يعد    إلى  
والأشبال، علماً أن بعض الحكومـات الأفريقيـة تحـاول حاليـاً مـيش              

وضع العراقيل أمامها وتمنعها من ممارسـة        ة وتجاهلها أو  يسلامالإالحوزات  
  . نشاطها بشكل كامل

 مارسـت  ،المـدارس الدينيـة في أفريقيـا    إلى   وبالإضـافة  ،ى العموم عل
مية في غانا وسيراليون وتنـزانيا وكينيا والتي يجـري دعمهـا           لالحوزات الع 

ة الإيرانيـة دوراً مـؤثراً وإيجابيـاً في نـشر           يسـلام الإمن قبل الجمهوريـة     
  .سلامالإ

 ـ   بكونه يقر سلاملقد امتاز الإ   اس، فمـثلاً   كثيراً من سـنن وأعـراف الن
   قر كبار الـسن، ويهـتم بـشؤون الأولاد وبـاحترام        يحترم كيان العائلة ويو

الوالدين، ويوصي بالحفاظ على علاقة دينية متواصلة ومعنوية مع الخالق          
 واعتبار ذلك مؤثراً في جاذبية شخصية الـنبي الأكـرم وكتابـه،            ، وعلا جلَّ

  . رثويحترم المرأة ويمنحها حق الملكية والزواج والإ
إن القدرة الجيدة على اجتذاب الناس واحـدة مـن الميـزات الإيجابيـة       

 ولوجرى إعداد وتعليم مبلغين اكفاء عـارفين باللغـة مـن أجـل              سلامللإ

١٣٤     

ممارسة مهمة التبليغ في أفريقيا فإم سيكونون قـادرين بـلا شـك وفـق             
جدول زمني بعيد المدى على استمالة عدد كـبير مـن الأفارقـة لاعتنـاق         

  . سلامالإ
 الخالي من العيب أوالنقص، يواجه في أفريقيا عـدوين          سلامغير أن الإ  

 القوات الصليبية والمبشرون الأجانب الذين      :لدودين يعملان على إضعافه   
ة يسـلام الإيحاولون بمختلف الوسائل والسبل التقليل مـن شـأن القـوانين            

لواهيـة  السامية وتشويش أذهان الناس والمسلمين عبر إثـارة الـشبهات ا       
  . والعارية من الصحة
أن القسيـسين والمبـشرين المـسيحيين هـم الـذين       إلى   هذا بالإضـافة  

ة في الجامعـات الأفريقيـة      يسـلام الإيتولون تدريس المنـاهج والـدروس       
إضـعاف   إلى وهؤلاء سيعمدون بطبيعة الحال ومن خلال هـذا الأسـلوب       

  .  وإثارة الشبهات لدى الجامعيينسلامالإ
المستشار الثقافي الإيراني في كينيـا خـلال الفتـرة مـن       وعلى حد قول    

ة كانـت تقـوم بتدريـسها     يسـلام الإ، فإن الـدروس     ١٩٩٦ ولغاية   ١٩٩٤
 لذا حاول الحضور ما أمكنه ذلك في تلك       .الراهبات والمبشرون المسيحيون  

الدروس والإجابة على بعـض الأسـئلة والـشبهات والـرد علـى بعـض               
  .ها الأساتذةالمعلومات الخاطئة التي يحكي

 وأتبـاع الأديـان في أفريقيـا،       ، فيرى أن المسلمين   ،أما السيد مزروعي  
 بـسبب سـيطرة المـسيحيين       يمتلكون خصائص مشتركة وإيجابية لم تتجلَّ     

على الحكومة والشؤون الدينية معاً، فبسبب هيمنة الإستعمار على الأمور          
 بـل إـم   . قام المسيحيون بفرض مـا يرتؤونـه علـى النـاس         ،في أفريقيا 



  ١٣٥ 

حاولوا فرض انطباع خاطئ عن المسلمين على أذهان النـاس وتعـريفهم            
بأم أشخاص يعادون اتمع ويعارضون تطور القارة، حتى أن صـحيفة           

الموضوع  إلى   ١/٤/١٩٩٥ة أشارت في تأريخ     يسلامالإ غير   »إستاندارد«
وكتبت تقول بأن العالم الغربي ووسـائل إعلامـه تعكـس للنـاس صـورة             

  . والمسلمين وتضلل أفكار الناسسلامرة وغير حقيقية عن الإمغاي
  

 
تعد        جـة للثقافـة     المؤسسات التعليمية في أفريقيا إحدى الجهـات المرو

الغربية وإيجاد التغيير، فقد تعرف الشباب في المدارس على اللغات الغربيـة    
وأدا وطالعوا ويطالعون كتبها    ) وغيرها  الإنجليزية والفرنسية والألمانية    ( 

  . التي تحكي سنن وثقافة اتمع الغربي
إن أكثر الدول في أفريقيا لا تعتبر نفسها مرتبطة بدين أومذهب معـين         
وتزعم أا تنظر للمذاهب على حد سواء ولا يوجد دليل علـى تفـضيل            

دارس الـدين   أن التلاميذ تعلموا في الم     أحدها على الآخر، لكن الواقع هو     
لعوا على تأريخه ومالوا إليه بالتـدريج أوأـم علـى الأقـل     المسيحي واطَّ 

  . باتوا ينظرون لأديام ومذاهبهم بعين الريبة والشك
ة والتغـييرات الإجتماعيـة     يسلامالإالهوية  «في هذا الصدد ينقل كتاب      
 بأن السير آرتـور هارنيـك أول مفـوض          »في أفريقيا تحت خط الصحراء    

اني في شرق أفريقيا حينما رأى التأكيد الموجود  في المدارس حينـها             بريط
على تعلم القرآن واللغة الغربية إقترح الإستفادة من الأمـوال الموقوفـة في       

 وإلى جانـب العلـوم      ،المناطق الساحلية لبناء مدارس يتعلم فيها التلاميـذ       

١٣٦     

 يمكـن   والرياضـيات كـي    خـرى  الأ الدينية، التأريخ والجغرافيـا والعلـوم     
وفي الحقيقـة أن هـذا الإقتـراح     . توظيفهم في االات السياسية والتنفيذية    

ة وميش دورهـا في شـرق    يسلامالإجاء دف إضعاف مكانة المدارس      
الـتي منـها    ة  فالشريأفريقيا بعد أن كانت تعلم القرآن والعربية والأحاديث         

  .اشتقت أسماء المدارس
ر والكنيسة في فرض سـيطرما      على هذا وبعد تظافر جهود الإستعما     

على القارة، تم إيجاد المؤسسات التعليمية الـتي اعتـبرت درس المـسيحية             
واحداً من الدروس الأساسية التي ينبغي للتلميذ تعلمها كما فرضت عليـه     

  . المشاركة في كافة الأنشطة الدينية للمدارس
لـون إسمـاً   الملفت للنظر أن المسلمين في كثير من الدول الأفريقيـة يحم    

مـا   إذا ياً وآخر مسيحياً كي لا يواجهـوا عقبـة أومـشكلة تعـيقهم           إسلام
وللأسـف كـان    . أرادوا العمل في الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليميـة       

 ولهـم   ،المسيحيون السباقين في مجال التعليم في كثير مـن منـاطق أفريقيـا            
يـدهم علـى   فضمن تأك. تأثير كبير على أذهان وقلوب الأشبال والشباب 

التعليم وتوفير الإمكانات والمستلزمات التعليميـة، يوحـون للنـاس مـن            
خلال مناهجهم بأن المسيحية من جهة والتعلم والحضارة والتنمية والتطور          
من جهة ثانية أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر فيما المـسلمون   

  .لمثل هذه المفاهيم_ حسب زعمهم _ لا يقيمون وزناً 
  
 

من أهم عوامل مد جسور العلاقـة مـع الغـرب            الإعلام   تعتبر وسائل 



  ١٣٧ 

واعتماد نمط الحياة الغربية في أفريقيا، وانطلاقاً من كون أفريقيا لا تمـارس      
 فإـا   الاقتـصادية دوراً متميزاً في جمع الأخبار وانتقائها بسبب مـشاكلها          

  . أصبحت مستهلكة للأخبار
إن قنوات الإذاعة والتلفزيون الأجنبية قامت بإعـداد بـرامج عديـدة            
ومنوعة والتبليغ لثقافاا وأهدافها، فالأفلام والبرامج المـسلية تتنـافى في            

أا لا تتناسب علـى الأقـل مـع ظـروف            الغالب مع الثقافة الأفريقية أو    
  . القارة

فريقيـا مـع    على صعيد وسائل الإعلام، يجب القول بأا لا تحمـل لأ          
 الشيء اليسير من الإيجابية رغم ما تطرحه من أمـور وقـضايا    الأسف إلاَّ 

  .متعددة ومنوعة
 وقد  ،أفريقيا إلى   طريقاً آخر لتغلغل الغرب    الإعلام   لت وسائل نعم، مثَّ 

سع نطاقهــا بالتــدريج بفــضل محــاولات وجهــود بــدأ العمــل فيهــا واتــ
  . المستعمرين

 ،يا في العقد الأول من القرن العشرين      تأسست أقدم صحيفتين في أفريق    
 وكانـت تـصدر في غـرب أفريقيـا          »غرب أفريقيا « حملت عنوان    :الأولى
، ـدف نـشر     »إسـتاندارد « صدرت في شرقها وحملـت عنـوان         :والثانية
 فيمـا  . في القارةالاستعمارأذناب  إلى  وإيصال المعلومات  الاستعمارأفكار  

ناد الوكـالات والمؤسـسات     حظيت باقي الصحف الأفريقيـة بـدعم وإس ـ       
  . نشر وإشاعة الفكر الغربي إلى الإعلامية التي دف بلا شك _الخبرية

 في شرق   »لانغ مان «في أوائل القرن العشرين أيضاً تأسست مؤسسة          
 وتبنـت طباعـة المنـاهج والكتـب المدرسـية، وظلـت             ،وجنوب أفريقيـا  

١٣٨     

 عـام  » نيامـا فـساتي «المؤسسة قائمة حتى اشتراها رجل من كينيا يدعى    
د هذا الأخير بأنه غير فقط شعار المؤسسة ولن يغير شـيئاً       ، وقد أكَّ  ١٩٩٤

  . )١(مما يتعلق بعمل وأسلوب المؤسسة
ويشاهدون التلفاز حتى يمكن     الناس في أفريقيا اليوم يستمعون للراديو     

هاتين يفوق نظيره لدى شـعوب بـاقي    الإعلام القول بأن شوقهم لوسيلتي  
غم ذلك فإننا لا نلاحظ خطة هادفة لدى الدول الأفريقية من            ور .القارات

بالـشكل المفيـد، بـل إن غالبيـة الأخبـار        الإعـلام    أجل استثمار وسائل  
 ما يعني أا تحمل أهداف تلـك الـدول          ،والأفلام والبرامج المسلية غربية   

  . التي جرى فيها إعدادها
  نفـس وسـائل  وإن أفضل مصدر خـبري للـصحف والمطبوعـات ه ـ     

 فـإن الـصحف الأفريقيـة تأخـذ         ،الغربية، وسوى الأخبار المحلية   الإعلام  
الغربيـة بـل حـتى أسمـاء         الإعـلام    أخبارها وتحليلاا عادةً من وسـائل     

  .الصحف والإصدارات هي نفسها أسماء الصحف الغربية
حينما يجري الحديث عـن   الإعلام  ثم أنه لا ينبغي تناسي دور وسائل      

 اجتماعيـة في أفريقيــا، فالتلفــاز والإذاعــة  الفـساد الــذي صــار ظــاهرة 
والصحف المنتشرة في أفريقيا تختار في إطار اسـتمالة المزيـد مـن النـاس               
. مواضيع ترتبط بشكل من الأشكال بغرائز وميول الناس وخاصة الشباب   

 الأمريكية وهي مجلة مـسيحية في عـددها    »استب«فمثلاً، نشرت جريدة    
ة حـول نـشر    مة ومهم تضمن إشارات قي   مقالاً   ١٩٩٥لشهر حزيران عام    

                                                        
  .١٥/١/١٩٩٤صحيفة إستاندارد )  ١(
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 أن الـبرامج    »أيومـا «وإشاعة العنف، فقـد اعتـبر كاتـب المقـال الـسيد             
 وتروج لأفعال تتنافى مـع قـيم        والاعتداءالتلفزيونية هي التي تعلم العنف      

 يقول بأن التلفاز يتنـاول القـضايا الجنـسية دون الأخـذ        »أيوما«. اتمع
 ويحرضهم للقيام بأعمال مغـايرة      ،لمشاهدين عمر وظروف ا   الاعتباربنظر  

 مـضيفاً أن الـبرامج الغربيـة تـشيع العنـف والتعـدي              ،لثقافة وقيم اتمع  
والشراسة وباقي القيم الخاطئة والسلبية، كمـا أن أبطـال التلفزيـون هـم               

دون  وهـم يـزو    ،فوا كافـة الأمـور الـسلبية لبلـوغ هـدفهم          أشخاص وظَّ 
  . رة غير مباشرة بصولأفكارالمشاهدين ذه ا

 أبطال وأسوة كـي يقـوم هـو        إلى   مما لا شك فيه أن كل مجتمع يحتاج       
 وبطبيعة الحال أن الأديـان وحـتى الأسـلوب القبلـي وتـأريخ              .بتقليدها

الماضين في أفريقيا حفظت تفاصيل حياة أبـرز الشخـصيات حـتى تقـوم              
هـا  الأجيال القادمة وبواسطة إحياء ذكرى هذه النماذج للسير علـى ج          

السكاني   الكثيرة والنمو  الاقتصاديةلكن وبسبب الفقر والمشاكل     . وخطاها
العشوائي في المدن على مدى العقود الأخيرة راح الناس وخاصة الـشباب     
لا يهتمون مع الأسف بتأريخ بلدام ورموزهم الوطنية والدينية ويتبعون           

  إذا   وفي الحقيقـة   .والأفـلام الأجنبيـة    الإعلام   مها وسائل النماذج التي تقد 
أردنا أن يكون مجتمع الغد في أفريقيا قائماً على الـشباب الـذين تناسـوا               

ية بسبب معانام من الفقر والبطالة والظـروف    الإنسان و الأخلاقيةمبادئهم  
 فـيمكن   ، التي قطعت عليهم سبيل الحيـاة الـسليمة        والاقتصاديةالسياسية  

 ـ   ع من الآن أن مستقبل هؤلاء الناس        التوقُّ عليـه   ا هـو  لن يكون أفضل مم
  . وأن الفساد والضياع سيكون أكثر انتشاراً،اليوم

١٤٠     

الغربيـة في أفريقيـا    الإعلام إن واحدة من المشاكل التي خلفتها وسائل 
 الاسـتعمار تناسي الآلام والخسائر التي تكبدها الأفارقـة علـى عهـد      هو

يـدهم مـن    العامـة تجر   الإعـلام    ، فالغرب يحاول عبر وسـائل     والاستعباد
 نّإ:  قـال في إحـدى محاضـراته       »جينوا أجب «السيد  . تقاليدهم وثقافتهم 

الفلكلور المحلي مثل أحد أهم طرق نقل التـأريخ وماضـي القبيلـة، فيمـا            
الحديث عن الفلكلور المحلي اليوم في المدن يـسيء لـسمعة المتحـدث بـه               

  . ويضفي عليه صبغة الرجعية
لقائمة علـى تغـيير فكـر ورؤيـة         في الحقيقة أن سياسة الغرب هذه وا      

  خاصة وأن الغرب حقق مع الأسف هدفـه  ،الأفريقيين أضرت جداً بالقارة   
  .حد ما في إيجاد التكتلات عبر إثارته النعرات القبليةإلى 

 وهي أنه قادر علـى توحيـد صـف          ، يتسم ذه الميزة   سلامبيد أن الإ  
 ـ           ضاد وفرقـة   الناس ومنحهم هوية جماعية، فيما يوجد بـين المـسيحيين ت

 فـإن   يوكما قال الـسيد مزروع ـ    . أمر يقلق العلماء الملتزمين     وهو ،كبيرة
  . موضوع التبعية حمل للقارة أضراراً كبيرة

إن أفريقيا المسيحية متأثرة بالدول الغربية التي عمدت كل منها لنـشر            
  . الذي تسبب في بروز النـزاع بين الأطراف الأمر ثقافتها

ا فهولا يتعلق بأي بلد ويقر النـاس هنـاك بأنـه             في أفريقي  سلامأما الإ 
ان .  لذا فالتأكيد علـى هـذه الناحيـة يمكـن أن يكـون مـؤثراً               ،دين إلهي 

 قادر على خلق حالة من الوحـدة الدينيـة الثقافيـة بـين النـاس                سلامالإ
  .وتحقيق اللحمة الوطنية
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 ولـو إن الشعب الأفريقي على علاقة طيبة مـع الكتـاب والـصحافة،             

اتخذت الإجراءات الكفيلة بنشر صـحف مناسـبة تواكـب وقـائع العـصر             
فسيكون لها بلا شك تأثير إيجابي عليه، وفي الحقيقة أن تأسيس صـحيفة             
 ،مستقلة ونشرها بصورة منتظمة يمكـن أن يـؤثر علـى صـحوة أفريقيـا              

خاصة وأن موضوع صحوة أفريقيـا مـن جديـد يـشكل أحـد مواضـيع        
  .الساعة فيها
ة في إطـار نـشاطات      يسـلام الإلتأكيد بشكل أكبر على الهوية      ينبغي ا 

ولحسن . ، ونبذ التمايز القبلي وحتى الطائفي     سلامالتبليغ وإشاعة ثقافة الإ   
ينظر له في أفريقيا كنمـوذج رائـع        ) قدس سره (ن الإمام الخميني    إالحظ ف 

 ومن هنا فإن كل عمـل إعلامـي     .  على أرض الواقع   سلامد الإ وبطل جس
جيد هناك يعتبره الناس منطلقاً مـن تعليمـات الإمـام، علمـاً أن              تبليغي  

قدس (  حاولوا كثيراً المساس بسمعة الإمام الخميني    سلامالغرب وأعداء الإ  
  .ولكنهم لم يفلحوا في ذلك والحمد الله تعالى) سره
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رف وضع الأقليات المسلمة اليوم وندرس احتياجاا واسلوب        لكي نع 
اشباع هذه الاحتياجات، علينا أن نتوفر على بعـض الدراسـات الواقعيـة       

  :وذلك
 في  سـلام الإ علينا أن نعرف الخلفيات والسوابق التاريخية لحركة         :أولاً
 وحركــة الــصحوة ، ومــسيرة تطوراتــه وتفاعلاتــه مــع المنطقــة،افريقيــا

 وحـتى  سـلام الإة خلال هذه الحقبة التاريخية الطويلة منذ دخول     يسلامالإ
ة الـتي   يسـلام الإ وكذلك علينا معرفة تاريخ الحركات والحكومـات         ،اليوم

 ومـدى آثارهـا علـى الـساحة         ،قامت في فترة طويلة من هـذا التـاريخ        
كل هذه الأمور ضرورية جداً لتكوين صورة أكثر احاطة بالوضع          .. العامة

  .ئمالحالي القا
 يعـني مـن     ،افريقيا حتى قبل الهجرة    إلى    دخل سلامالإ نَّأننا نعرف   إ 

                                                        
ح في الملتقى الدولي للأقليات المسلمة في افريقيا والذي عقد في اكرا ـ غانـا ـ بتـاريخ     طر)١(

  .١٤٢٣ ذي القعدة ١٦ ـ ٢٠٠٣ يناير ٢٢
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 ـ ٣١السودان عام    إلى    ومنها ،خلال الهجرة الأولى للمسلمين للحبشة      ، هـ
 وبعد ، حتى رأينا دخوله منطقة المقره بعد خمسة قرون      سلامالإوهكذا امتد   

ن سـقوط   سنة م١٣ وبعد ،سلام إلى الإقرنين ونصف دخلت منطقة العلوه 
  . ية في افريقيا المركزيةإسلام بيد الافرنج قامت حكومة الأندلس

ية ولكـن البرتغـاليين تعقبـوا       إسـلام بإمـارة    وتمتعت انغولا والكونغو  
  .ة مئات السنينيسلامالإالمظاهر 

 شمال افريقيـا  سلامالإوفي النصف الأول من القرن الأول الهجري شمل      
ية مـن القـرن     إسـلام ت حكومات    وقد اقيم  .عمقها إلى   ومن هناك دخل  

 والـسنغال مـن     العاشر إلى   القرن السابع الرابع وحتى السابع وفي مالي من       
   انتشاراً واسعاً حتى قيل انـه يوجـد   سلامالإ وانتشر  .القرن العاشر فما بعد   

  . ينتشرسلامالإ ومازال ، افارقة مسلمان٣ـ اليوم ـ من كل 
 أواخر القرن الخامس عشر     ولا ريب إن لهجوم اوروبا على افريقيا في       

الميلادي تأثيراً كبيراً في تأجيج روح المقاومة وتأسيس الحركات الجهادية          
 فقـد  ، يسبق ذلك بقرون يسلامالإ أن النفوذ     إلاَّ )١(في شمال وغرب افريقيا   

 م وبعـد    ١٤قـرن    إلى    م ثم استمرت   ١١قامت امبراطورية كانم في القرن      
، وهنـا قامـت أقطـار       )بورتـا (وهـي    ،ذلك انحصرت في احدى الولايات    

ولم تكن تقل اهميـة  ) كانو، زاريو، دارو، كامير، كادسينا(ية قوية في  إسلام
  .ة في حوض البحر الابيض المتوسطيسلامالإعن تلك الأقطار 

قامت امبراطورية  ) كانو(ة التي سميت بحكومة     يسلامالإ وبعد الحكومة   

                                                        
 .، البروفيسور عون الشريف قاسم١٩٩٩ كانون الثاني ١٠دراسات افريقية رقم ) ١(
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 ،ر النيجـر في مـالي اليـوم    الواقعة على بح  ) كاهوي(وعاصمتها  ) سنكهاي(
 وكان علـى  ،ة المتفرقةيسلامالإوقد قامت هاتان الدولتان بتوحيد الأقطار       

  .)محمد آسكاي الكبير(رأس هذا التوحيد 
 تجديـد   وتمَّ) بورنا وكـيبي  (ثم تمزقت الوحدة بعد ذلك ثم اتحدت دولة         

ا  هـذ ،١٨في القـرن  ) عثمان بـن فـودو  (ة على يد الامام  يسلامالإالنهضة  
ة واسـتطاع ان    يسـلام الإالرجل الزاهد العابد الأديب الـذي زار الأقطـار          

وتشمل لفترة معينـة دولـة      ) آداما( إلى   )كاندوا(يقيم دولة واسعة تمتد من      
  .)سلطان سكوتو( ثم جاء بعده ابنه بلو،)برونا(

 ولكنه قتـل    الأوروبيينالمقاومة ضد   ) رباح زبير ( قاد   ١٨٩٣ وفي عام   
  . )١(ينعلى يد الفرنسي
ــام  ــشيرية ١٨٥٠وفي ع ــات التب ــت الهيئ ــشأ  إلى  زحف ــا وأن نيجيري

وانـشأ بعـدها    ) ١٨٦١(الاستعمار الانكليزي مـستعمرة لـه في لاغـوس          
الشركة الملكية للنيجر ثم دخلت نيجيريا الجنوبية تحت الحماية ثم تبعتـها            

  .نيجريا الشمالية
بكر  ابو( هو ومجيء أول رئيس     ١٩٥٣يا  ير وهكذا رأينا استقلال نيج   

واحـد القـادة      قتـل هـو    ١٩٦١وفي انقـلاب عـسكري عـام        ) تفاوابيلوا
وهنـاك حركـة تاريخيـة      ) أحمـد بلـو   (المرحـوم     وهو ،الآخرين المعروفين 

ة يسـلام الإية نشطة في شرق افريقيا وفي جنوا فضلاً عن السيطرة      إسلام
  .الكاملة على شمال افريقيا

                                                        
  -ترجمـة الفارسـية  علـي الكتـاني ـ ال   . الأقليات الإسلامية في العـالم اليـوم للمرحـوم د   ) ١(

 .٢٠٣ص
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 ومن المؤسف له أن المـصادر       ، هذه امور يجب ان تدرس بدقة وعناية      
 ومما لـه الأثـر      .التي توضح الموقف في هذا اال قليلة جداً وغير معروفة         

الكبير في توضيح الصورة الدور الكبير الذي لعبته الحركات الصوفية ذات           
 في افريقيا ومنها التيجانية ـ القادريـة ـ    يسلامالإالتأثير الواسع في اتمع 

وهي طرق قامت مـن جهـة لتعميـق دور    . ـ الشاذليةالسمانية ـ الختمية   
 ضمنت عدم تـسلل الاعـداء   أخرى ية ومن جهةالإنسانالايمان في النفس   

  . هإسلامواقع اتمع وتمزيقه وابعاده عن إلى 
 ومن خلال   ،هذه الدراسة نراها ضرورية جداً لتكوين الصورة الحقيقية       

 وعلينـا أن نلاحـظ   ،فريقيـة  في القـارة الا يسـلام الإواقعنا  إلى   ذلك ندلُّ 
ة الكثيرة ومدى تأثيرهـا علـى الـساحة كمـا       يسلامالإالمؤسسات المدنية   

 ولهـذه المراكـز   .ة المنتـشرة هنـا وهنـاك     يسلامالإعلينا أن نلاحظ المراكز     
 حيـث  ،يسلامالإنظمة المؤتمر مة دورها الكبير خصوصاً في دول       يسلامالإ

  .لاجتماعيةتقوم بشؤون الدعوة كما تقوم بالشؤون ا
 حركة الشباب المـسلم في جنـوب افريقيـا          ،ولنضرب على ذلك مثالاً   

 في دوربـان وقـد التحقـت ـا الشخـصيات           ١٩٧٠التي تأسـست عـام      
ة المعروفة هناك كما تركت آثارها الكبرى في اال الاجتمـاعي           يسلامالإ

 وأسـست فروعـاً     ،وقد عقدت لقاءات كثيرة حضرا شخصيات متنوعة      
ة والقـرآن الكـريم بـين الـشباب         يسلامالإفاً لتعليم الشريعة    وفتحت صفو 

واصدرت نشرات   ،أخرى ة في دول  يسلامالإ واتصلت بالاقليات    ،والنساء
 .مفيدة وجمعت الزكـاة وانـشأت لجانـاً للمحـامين والاطبـاء والمحاسـبين             

 ،للوحدة وتشجيع التعليم وجعل المـسجد المحـور الحـاكم     وشعاراا تدعو 
  .ة واشراك المرأة في النشاطومطالعة السير

١٤٦     

ل في الواقـع نقطـة       وهي تمثِّ  ،وهناك جمعيات مشاة كثيرة هنا وهناك     
 هناك نشاطاً واسعاً لكثير مـن       نَّأ كما   ، الافريقي يسلامالإقوة في اتمع    

ة في انحاء افريقيا    يسلامالإة ومنظمات الاغاثة    يسلامالإالمنظمات الدعوية   
  ونشاطات المؤسـسات الـتي ـتم   يسلامالإالم   كنشاطات رابطة الع   ،اليوم

المنظمـات القائمـة في     إلى   بأفريقيا في الكويت والخليج الفارسي بالاضافة     
كمنظمـة الـدعوة     ،خـرى  الأ ة علـى الـساحة الافريقيـة      يسـلام الإالدول  
ة والجامعـة الافريقيـة في الـسودان ورابطـة الثقافـة والعلاقـات              يسلامالإ
من منظمات على الرغم من البدايات المتأخرة لها        ذلك   إلى   ة وما يسلامالإ

  .في السبعينات
المنسجمة مع   سلامالإا ساعد في نجاح عمل هذه المؤسسات طبيعة         ومم 
ية وتاريخه البعيد عن القهر والإجبـار والظلـم ومرونتـه في            الإنسانالفطرة  

 السماح للتقاليد التي لا تتنافى مع العقيدة والشريعة، وقد حوربـت أخـيراً            
همت بالتهم الكثيرة كالإرهاب، ورغم ذلـك فقـد قامـت بكـثير مـن                وات

  :المشروعات من قبيل
 ،ـ الخدمات الاجتماعية كإيجاد المؤسـسات الاقتـصادية والزراعيـة         ١

 وانشاء المعامل المفيدة والخـدمات التأهيليـة للمـرأة        ،وبعث القوافل الطبية  
  .والشباب وغير ذلك

ء الجامعـات، ونـشر التعلـيم في مختلـف          ـ المشاريع الثقافيـة كإنـشا     ٢
 ونشر كتـب تعلـيم اللغـة        ،المراحل، وتربية الدعاة، وتقديم المنح الدراسية     

 ونشر نسخ القرآن الكريم، ودعم بعض الإذاعات        ،يةفالعربية والكتب التثقي  
  .بل وعقدت اتفاقيات مع بعض الجامعات لتطوير دراساا



  ١٤٧ 

ما قورنت بـالجهود     إذا   قليلةومع ذلك فإن هذه الجهود تبقى قاصرة و       
  .خرىالأ

 ، فإن علينا ان نعرف تاريخ التحديات التي واجهت المسلمين      ثانياًوأما  
 ونحن نعلم ان المـسيحية دخلـت      ،ومن أهم هذه التحديات حركة التبشير     

 بواسـطة المـذهب القبطـي اليعقـوبي في          الرابـع المـيلادي   افريقيا في القرن    
 ولكن الـدخول القـوي      )١(غيرها إلى   شة ثم الحب إلى   الاسكندرية وانتقلت 
ج من جهة كما قلنا      الذي أج  الخامس عشر الميلادي،  كان في اواخر القرن     

 سـلام الإروح المقاومة ولكنه فسح اال لنـشر المـسيحية والتعامـل مـع       
  . بشدة

 وأوكان الاستعمار قد طال حضوره هناك حـوالي قـرن مـن الزمـان          
 ر مجال عمل    ا وفَّ أكثر مم ع على تجهيل المسلمين وفصلهم عن للتبشير وشج

  . تراثهم العربي
وكان مما عمله ايجاد طبقة مسيحية مثقفة في كل بلد كـان لهـا الـدور                

وحتى بعد الاستقلال قامت هـذه الطبقـة بتمريـر      . الكبير في تحقيق اهدافه   
وقـد عملـت علـى     .  وربما بأكثر مما كانت عليه قبل الاسـتقلال        ،مخططاته
 ــحــذف ا ــتبدالها ب ــة واس ــادات المحلي ــسنن والع ــةأخرىل ــذا . غربي  وه

لن يبقـى   ( وجنوا آجب في كتابه      .)نحوجبل كينيا (في كتابه   ) جوموكينياتا(
يدينان الاساليب التي استخدمت لمحوهـذه العـادات بقـوة،    ) اي شيء ثابتاً  

لكنـها تـسيطر علـى    % ٣٠ففي انغولا نجد ان عدد الكاثوليك لا يتجـاوز   

                                                        
 .دراسات افريقية، مصدر سابق) ١(

١٤٨     

وتمنع المسلمين من ممارسة نشاطهم الـديني       ) م الدستور العلماني  رغ(البلاد  
 فلا يوجد لحد الآن مسجد واحد وعدد خريجي الجامعـات ثلاثـة             ،مطلقاً

  .)١( نسمة٢٥٠٠٠ إلى رغم ان عددهم يصل
 وقد ذكـرت الجمعيـة      ،وهكذا انتشر النفوذ المسيحي بشكل قوي جداً      

ية ير ان عـدد المؤسـسات التبـش       )٢(العالمية للتحقيقات الاعلامية المسيحية   
 ٣٢٠ وبلغ تمويل التبـشير      ، مؤسسة ١٢٠,٨٨٠والمؤسسات التابعة لها بلغ     

  .مليار دولار
 وان ، مليـار دولار ١٦٣مت لحـد الآن  هـا قـد  نأوذكرت هذه الجمعية    

 ٨٢ وان هنـاك     ، مليار دولار  ٨,٩المسيحية كسبت حوالي     الإعلام   وسائل
 كتابـاً  ٨٨,٦١٠ومات كما تم نشر حوالي     مليون جهاز حاسوب لنشر المعل    

 مليون نـسخة مـن      ٥٣ توزيع    وانه تمَّ  ، نشرة اسبوعية  ٢٤٩٠٠وان هناك   
 إلى   وان محطات الاذاعة والتلفـزة الـتي تبلّـغ للمـسيحية تـصل             ،الانجيل
 كـل ذلـك في عـام        ، مليـار دولار   ١٨١ إلى    وتصل كلفتـها   ، محطة ٢٣٤٠
  .م١٩٩١

نه يوجد من بـين  أ ذكرت فيه ١٩٨٠م وقد نشرت مجلة تايم تقريراً عا    
 يضاف اليه في كل سنة   ، مليون مسيحي كاثوليكي   ٥٣ مليون افريقي    ٦٤٠

 . مليون حـتى ايـة القـرن       ٨٠٠ إلى    ويتوقع ان يصل عددهم    ، ملايين ٦
ــشير ــا ن ــام   إلى وهن ــالمي لع ــويم الع ــشير٢٠٠٢أن التق ــاقص إلى  ي   تن

   مليــون  ٣٥٣,٥٥٦,٠٠٠مــستوى  إلى  عــدد المــسلمين في افريقيــا  
                                                        

 .٢٠/١/٢٠٠٣خالد وكيل في مؤتمر أكرا للاقليات بتاريخ . يراجع ما قاله د) ١(
 .دراسات افريقية، مصدر سابق) ٢(



  ١٤٩ 

  .فهم أكثر،  ٣٦٨،٢٤٤،٠٠٠نسمة في حين يبلغ عدد المسيحيين 
ان افريقيا ارض خـصبة يجـب ان        ): البابا جان بول الثاني   (وهنا يقول   

المـسيحية كـان بـصورة دراميـة بعـد            ان نمو  :وتقول الة . يتم استغلالها 
قبـل سـنة   % ٣٠ ففي حين كانـت النـسبة اقـل مـن        ،استقلال هذه الدول  

وهكـذا اعلـن أن انتـهاء القـرن     % ٥٠ إلى تصلل ١٩٨٠ عادت في   ١٩٦٠
 وتم التأكيـد  ، جنوب خط الاستواء في افريقياسلامالإالعشرين يعني انتهاء    

ة يسـلام الإعلى ايجاد دولة مسيحية جنوب السودان لايقاف حركة التبليغ  
  . جنوباً

 ـ  ،ولا ريب ان للحكام الدور الكبير لتشجيع هذا التحرك         ى  وكمثال عل
ذلك نجد أن رئيس الجمهورية التترانية يعلن بشكل واضح مدحه للاسقف         

  وهـو ، المشرف على الكنيـسة الانجلواميركانيـة في زنجبـار       ،جان رمضان 
والغريب ان يطرح هذا المعنى   . الاقتداء ذا الرجل   إلى   مسلم متنصر ودعا  

  .من المسلمين% ٩٠في زنجبار ذات نسبة 
 في دار أنـشئت علمنا ان أول كنيسة  إذا ت هذه التصريحا ةوتبدو أهمي  

أن بـدأ   إلى  سـنة ١٢٠ وفي زنجبـار قبـل   ، سـنة ١٥٠السلام كانت قبـل     
  . المسيحيون ينتشرون بكثرة في هذه الدول

دور الجامعـات المـسيحية في افريقيـا في دعـم هـذا              إلى   وهنا نـشير  
أت  وقـد انـش  ، ومن هذه الجامعات الجامعة المسيحية في اوغنـدا  ،الانتشار

 ونحن نعلم ان المسيحية دخلت اوغنـدا  ، تحت اشراف الاسقفية  ١٩٩٢عام  
  .١٩٠٥ وانشأت أول جامعة لها سنة ،م١٨٧٧عام 

 فهذا معسكر للسلام يشكله     ،ولا ننسى دور المعسكرات في هذا اال      

١٥٠     

 وهذا مجلس افريقيا    ،المتعلمون الاميركيون للتربية والتعليم في انحاء اوروبا      
 وقـد بـدأ في      ، ايجاد العلاقة بين السود في اميركا وافريقيا       الذي يعمل على  

 وهكذا حضور   ، وراح ينظم استراتيجيات حضوره في كل افريقيا       ،السنغال
 أس أو (المنظمات الاميركية والسويدية والالمانية المتنوعة مـن قبيـل الــ            

  .المسيحية للاغاثة) أس آي أس(للاطفال والـ ) أس
الـتي تواجـه المـسلمين بـل ربمـا           خـرى  الأ دراسة التحـديات    :ثالثاً

 مـن قبيـل     ،الافريقيين عموماً وخصوصاً المناطق جنوب خـط الاسـتواء        
والابولا وإن  ) الايدز( والامراض كمرض    )١(الأمية والفقر ومسائل ااعة   

ــل في اتمعــات  ة وكــذلك التحــديات يســلامالإكــان هــذا المــرض يق
  .ستقرار السياسيوالتأثيرات الاجتماعية ومسألة عدم الا

وهناك ايضاً مسألة الهجوم التي تتعرض له القارة من قبل بعض الفـرق   
 في  ١٩٥١ ونحن نعرف ان البهائية دخلت عام        ،الضالة كالبهائية والقاديانية  

 وربما كان لفـرار البـهائيين       ،١٩٥٨اوغندا وشكلت مركزها الافريقي عام      
ر الكـبير في انتـشارهم في     ة المباركـة الـدو    يسـلام الإمن ايران بعد الثورة     

 نظـراً   ؛اا لا تستطيع ان تشكل ظاهرة عامة       إلى    لكننا مطمئنون  ،افريقيا
 وفي هـذه المناسـبة      .لضعف منطقها وارتباطها العضوي بالنظام الـصهيوني      

ة يسـلام الإنقول إننا نعتقـد ان الـصهيونية سـاهمت في تـضعيف الحركـة               
اء علـى الارادة الـشعبية      عليها، بـل والقـض     خرى الأ وترجيح الاتجاهات 

  .وتسليط فئات عميلة على البلاد
ومن الأمور التي يواجهها المسلمون الهجوم الاعلامي الـضخم ضـدهم      

                                                        
فإن الدخل الافريقي كله لا يعادل دخل هولندا الـتي تقـل عـن    : ووفقاً لبعض الدراسات ) ١(

 .عشر نفوس القارة



  ١٥١ 

 ونستطيع ان نضرب لـذلك مـثلاً مـا حـدث            ،وضد عقائدهم ومقدسام  
اخيراً في نيجيريا وكيـف حاولـت احـدى الـصحف المـساس بشخـصية              

تراض كبير ورفض اقامة مـسابقات      اعإلى   أدى   مما) ص(الرسول الأكرم   
 لأن هذا العـري الغـربي       ؛في المنطقة ) انتخاب ملكة جمال العالم   (ما سمي بـ    

  .ةيسلامالإيشكل نوعاً من التحدي للمشاعر 
المعادي في افريقيا يحـاول ان يـشوه الـصورة           الإعلام   ونضيف هنا ان  

 تنـشا   فقد تنسب بعض الظـواهر الـتي  ،ة بين المسلمين والآخرين يسلامالإ
 وكأنه دين   سلامالإة ويظهر   يسلامالإالعقيدة   إلى   من تعصب قومي اوقبلي   

عنف، فمثلاً رأينا بعض الصحف في تترانيا تنقل حادث قطع رجل امـرأة             
 ،بالنسبة لحمل امرأة قبـل زواجهـا      بواسطة زوجها وحكم محكمة في كانو     

  . ةيسلامالإمعتبرة ذلك من نتائج العقيدة 
 وقد نقلـت اذاعـة بي بي   ،لأمور لا تختص بالمسلمين والحقيقة ان هذه ا   

سي عن باول سونيكا الحائز على جائزة نوبل من نيجيريا نقـده الـشديد        
  . ةيسلامالإللاحكام 

كما تجري الـصحف بعـض المقـابلات مـع شخـصيات تـسيء الظـن         
وراح الكـل   .  كما حدث في مؤتمر الايـدز في افريقيـا الجنوبيـة           ،سلامالإب

 هـذا  أدى  لأـم لا يهتمـون بالنظافـة والـتعلم حـتى        ،مينينتقدون المسل 
  .شك بعض المسلمين في قدرم على التحدي إلى المعاديالإعلام 

 ويستفيد الغرب في ذلك من قدرته الاعلامية الخارقة في مجال وسـائل           
الحديثة والكتب والات ومراكـز المراسـلة وعمليـات الـسياحة     الإعلام  
  . الواسعة

١٥٢     

 وكمثـال علـى     ،سات التصفية التي نشهدها هنا وهنـاك      ولا ننسى سيا  
 ،ذلك ما تعرض له المسلمون في الحبشة من تصفية وما تعرضوا له في كينيا  

 قريـة  ١٥٠٠وكذلك وصلتنا انباء قيام القوات الاثيبوية باحراق اكثر مـن     
  . مسلم في اريتريا اثناء التراع الاثيوبي الاريتيري٨٠٠٠٠وقتل اكثر من 
ــتي يواجههــا المــسلمون مــسألة هجــرة  كمــا ان مــ ن التحــديات ال

 فقد نقلت الانبـاء انـه يوجـد في اوروبـا حـوالي      ،الغرب إلى   المتخصصين
من اطباء كينيـا وتترانيـا     % ٦٠ وان اكثر من     ، متخصص افريقي  ٣٠٠٠٠٠

  )١(.هاجروا منها
ومن التحديات التي نستطيع ان نذكرها هنا مـسألة ضـعف التخطـيط             

 فـإن الـدعاة غالبـاً مـا لا يكونـون      ،يغ للدعاة المـسلمين   الاعلامي والتبل 
 كما اننـا نـشهد نوعـاً مـن التنـافس         ،بالمستوى المطلوب في مجال الدعوة    

م إلى ا يؤديالغريب بين هؤلاء الدعاة مم اساءة الظن .  
. وكذلك نشهد الضعف الكبير في مجال المفكـرين والمـؤلفين المـسلمين           

رن الوضع الحـالي بعـدد المـؤلفين والمفكـرين       وهذا يبدوواضحاً حينما نقا   
ة يسـلام الإكانوا قد انتجوا اكثر المؤلفات في مجـالات الـدعوة   الذين  سابقاً  

  .إلا أن تلك الحركة الواسعة خمدت في العصر الحاضر
ومن المشاكل والتحديات اختلاف المسلمين انفسهم نتيجة نزاعـات لا          

 بين هـذا الاتجـاه التبليغـي وذلـك        ومنها التراع المذهبي   ،ربط لها بعقيدم  
الاتجاه، وكذلك ضعف الاتصالات بين المراكـز الدعويـة والاجتماعيـة في            

                                                        
)١( www. undp. Org  
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وهذه مشكلة خطـيرة   .  والعربي يسلامالإافريقيا وبين نظيراا في العالمين      
 ومن هنا نجد انه من اللازم علينا التوفر علـى كـل هـذه               .ينبغي تجاوزها 

 ـ     ل نقـاط الـضعف والتحـديات لنـستطيع         المقدمات، كما يجب ملاحظة ك
  .التحرك لتلافيها والحفاظ على هوية المسلمين في افريقيا

المحاور التالية والتي أكدت علـى       إلى    ونجد هنا من الضروري الاشارة    
  :بعضها الندوات المشاة  السابقة وهي

ة في كـل مكـان      يسـلام الإـ لزوم المحافظة علـى وجـود الاقليـات          ١
  . وحمايتها من الاستئصال والطرد الجماعي،يقياوخصوصاً في افر

ة ومعالم شخـصيتها الثقافيـة      يسلامالإـ المحافظة على هوية الاقليات      ٢
  .حتى لا تتعرض للذوبان والتصفية الفكرية والثقافية

ـ لزوم التأكيد على احترام حقوق هذه الاقليـات باعتبـار افرادهـا             ٣
  . يعيشون فيها لهم كامل الحقوق في الدول التي،مواطنين
ة والمنظمات والهيئات التابعـة  يسلامالإـ تفعيل دور الشعوب والدول    ٤

لها في دعم ومساعدة هذه الأقليات على أسـاس احتـرام سـيادة الـدول              
  .وعدم التدخل في شؤوا

الاقليات المسلمة في افريقيا لكـي تـنظم نفـسها مـن      إلى  ـ الطلب ٥
د المؤسسات المدنيـة والدعويـة       وتعمل على ايجا   ،داخلها وتوحد صفوفها  

ل الاقلية المسلمة   الخاصة ا وبالتالي تتفق هذه المؤسسات فيما بينها لتمثِّ        
 وتخطط لنموها الثقافي والتعليمي والاقتـصادي      ،في البلدان التي تعيش فيها    

 نابـذة الخلافـات المذهبيـة       ،وتسهم في عمليات البناء الاجتمـاعي العـام       
  .يسلامالإما من شأنه اضعاف الصف والقبلية والحزبية وكل 

١٥٤     

 ـ نقترح تشجيع الاقليات المسلمة على اقامـة مؤسـسات تعليميـة     ٦
بكل المراحل الدراسية ونطلب من حكومات الدول الاعـضاء في منظمـة            

ة الدولية أن تقوم بدعم المـشروعات       يسلامالإ والمنظمات   يسلامالإالمؤتمر  
كومية للقيـام   الحال للمنظمات غير    ة وفتح ا  يسلامالإالتعليمية للاقليات   
  .بواجبها في هذا اال

 أبنـاء ة بتـسهيل تبـادل   يسـلام الإ ـ نطالب الحكومات والمؤسسات  ٧
ة لتعميـق   يسلامالإالاقطار   إلى   عضاءالاالجماعات المسلمة في الدول غير      
  .انتمائها للامة ورسالتها الحضارية

٨ ة لزيـادة  يسلامالإمها الدول ل البرامج التي تقد ـ علينا أن نزيد ونفع
ــالات العلميــة والــشرعيةالاعمــار في شــتوزيــارة الشخــصيات ،ى ا 

 ها في امـاكن أوضـاع  والتعـرف علـى    ،الاجتماعية لمناطق هذه الاقليـات    
  . والاسهام في النهوض في هذا اال، ومتابعة احوالها،وجودها
 مجال الـدعوة   المشترك فييسلامالإلجنة العمل  إلى  ـ علينا ان نضم ٩

  .صوا في هذا اال إلى الكثير من المؤسسات الدعوية الافريقية لنستمع
 ـ العمل على اعطاء قضايا المرأة والاسـرة المـسلمة في الاقليـات     ١٠

الاهتمام الذي تستحقه ودعم مؤسساا العلمية والاجتماعية حتى نساهم       
  .فاضلفي تربية الجيل واقامة البيت واتمع المسلم ال

١١ ونمدها يسلامالإل ادارة الاقليات في منظمة المؤتمر  ـ علينا ان نفع 
  . اعمالها على الوجه المطلوبةبالامكانيات التي توفر لها القدرة على تأدي

 ـ العمل على اصدار نشرة فصلية تم بشؤون الاقليـات وتغطـي    ١٢
  .ةيسلامالإانشطتها وتشكل حلقة وصل بينها وبين الدول واتمعات 



  ١٥٥ 

الاقليات  أوضاع  ـ العمل على تأسيس مركز معلومات شامل عن ١٣
غرافيـة وتاريخهـا    وية يغطي تركيبتـها الديم    سلاملإالمسلمة في الدول غير ا    

  .ومكانتها في دولها
 في افريقيا تـاريخ عـامر       سلامالإة ومسيرة   يسلامالإان تاريخ الحركة    

 ولـذلك علينـا التحقيـق    ،ر وان هناك مجموعة قليلة من المصاد  ،بالاحداث
 لمـا لـه مـن أثـر     ؛ في افريقياسلامالإوالتنقيب لكتابة تاريخ جامع لمسيرة   

  ).١(كبير في هذا اال
                                                        

ننا لا نملك عـن التـاريخ في افريقيـا    أتؤكد معلمة العالم الإسلامي الصادرة بطهران على     ) ١(
 ويمكن الرجوع للكتابات التاريخيـة المتعارفـة للمـؤلفين       ،جنوب الصحراء مصادر كثيرة   

) برونا( وان اقدم كتب المؤرخين في المنطقة يعود إلى أواخر القرن العاشر في              ،المشهورين
حيث قام الامام الكبير احمد بن فورطوا بـشرح الـسنين الاولى مـن حكومـة الـسلطان         

  .م١٩٨٧في سنة ) لانگه. د(طبع وترجمة ) ادريس آلوما(
 وكذلك قـدم تقريـراً   ، ان كتابه مأخوذ من كتاب اقدم يتعلق بالسنة العاشرة     : ويقول المؤلف 

  .)كانم(عن حملة هذا السلطان ضد امبراطورية 
 تمتلك قيمة خاصـة لأن المؤلـف قـد شـاهد            ، رغم اا تميل إلى جوانب معينة      ،هذه التقارير و

  .الحوادث في تلك الدورة
 يوجد هناك اثران تاريخيان مهمان في منطقة النيجر المركزية احـدهما  ١٣ وفي منتصف القرن   

الجيـوش  تاريخ السودان لمؤلفه عبدالرحمن السعدي وتاريخ الغتاش في اخبـار البلـدان و     
هذان المؤلفان حول تـاريخ امبراطوريـة   ) محمود الكعتي ابن المختار(وأكابر الناس لمؤلفه   

 ويوجد ايضاً تاريخ .١٠٠٠ إلى انتصار السعديين في سنة      ٩من اواسط القرن    ) سنكاي(
م ومؤلفـه مجهـول واسمـه    ١١٥٠لمسألة انتصار الـسعديين إلى حـدود       ) پاشالق تنبكتو (
 وهناك مؤلف لمولاي قاسم بن مولاي سليمان .)اخبار ملوك السودانتذكرة النسيان في   (

  . ١٢١٥ ـ ١١٦٠يشتمل على حوادث سنة 
 وآخـر مؤلـف حـول    ١١ومن المؤلفات ما جاء حول جهاد ناصر الـدين البـدادي في القـرن     

  . وهومن الموضوعات الرائجة في موريتانيا،الانساب
 الف كتاب المعلمـة المفـضلة عـن    ١٩٤٥سنة  وهناك مؤلف اسمه الشيخ موسى كمره المتوفى      

 وتـرجم  ،الشعوب في الوادي في غير السنغال بعنوان زهور البساتين في تاريخ السوادين      

١٥٦     

والمؤسسات العلمية لمتابعة الدعاية المغرضـة   الإعلام ـ دعوة وزراء ١٤
مثـل الـسينما والتلفزيـون       ، الإعـلام   في وسائل  سلامه للإ الطرح المشو  وأ

 ومحاولـة دبلجـة الافـلام    ، والاهتمام بملاحقتها والـرد عليهـا    ،والانترنيت
 لتـصحيح   الإفريقيـة  الأقليـات مناطق   إلى   وإرسالهاة الصحيحة   يسلامالإ

ة والتنـسيق   يسلامالإ وتوسيع مجال بث القنوات      ،الصورة في اذهان المتلقين   
  .فيما بينها لخدمة المسلمين في كل مكان

                                                                                                             
  . وطبع،قسم منه إلى الفرنسية

) عثمـان بـن محمـد فوديـو     ( نشطت حركة التأليف حول جهـاد الـشيخ          ٢٠ و ١٩وفي القرن   
 وقام عبـداالله   ،سور في تاريخ بلاد التكرور     كتاب انفاق المي   : ومنها ،وحكومته الإسلامية 

 .اخوالشيخ عثمان بانشاد مرثيات واشعار كثيرة في تكـريم هـذه الانتـصارات الجهاديـة         
  .)تزيين الورقات( هـ باسم ١٢٢٨وبعد ذلك ضمنها كتاباً يشبه سيرة ابن هشام في عام 

في ) لكوبير(ي هوتاريخ لمؤلفه عبدالقادر مصطفى الذ) لأفكارروضة ا(ومن الكتابات القديمة 
  .م١٢ القرن

وهناك مؤلف للجنيد بن محمد النجاري يعد من اجمع المؤلفات اسمـاه ضـبط الملتقطـات مـن               
انتشار الإسلام في غرب (الاخبار المتفرقة في المؤلفات، وهناك كتب حديثة مفيدة ككتاب 

  .لمروين هيسكت) افريقيا
 ككتاب نيـل الابتـهاج بتطريـز        ، وهي قليلة  ،يةوالنوع الثاني من المؤلفات هي الكتب الرجال      

 وكتاب كفاية المحتـاج لمعرفـة      ، عن رجال الفقه المالكي    ، تأليف أحمد بابا تنبكتي    ،الديباج
 وكـذلك  ، وكذلك كتاب فتح الشكور لمعرفة اعيان علماء التكرور       ،من ليس في الديباج   

  .عنوان منح الرب الغفور في ما أهمله صاحب الفتح الشكور
موعة الثالثة كتابات متفرقة تاريخية ربما يجهل مؤلفوها جـاءت تـشرح بعـض الوقـائع               وا

  ..وسير الحوادث
  .١٧٠ ـ ١٦٥راجع الجزء السادس من هذه المعلمة ص 

هذا بالنسبة إلى شرق أفريقيا أما عن غرب افريقيا فإن الجاحظ أقدم مؤلف عربي تحدث عن 
والمـسعودي وابـن بطوطـة، وهنـاك كتـب       وكذلك تحدث الادريسي     ،أهل بمبا وزنجبار  
تـاريخ  (و) تاريخ المزروعي (و) الزنوج(وكتاب  ) السلوة في أخبار كلوة   (أخرى من قبيل    

، وتوجد مجموعـة جيـدة في مكتبـة جامعـة دار الـسلام ومؤسـسة الدراسـات               )زنجبار
 .الشرقية في لندن



  ١٥٧ 

اسة اللغة العربية بين الجماهير     ـ العمل بالخصوص على تشجيع در     ١٥
ة ونـشر الكتـب     يسـلام الإة وتوسعتها في افريقيا لربطهم بالثقافة       يسلامالإ

  . الصحيحيسلامالإالمناسبة بينهم لتعريفهم بالفهم 
ـ لزوم الاهتمام وتقديم الخدمات الاجتماعية للاقليـات المتـضررة          ١٦

  .في افريقيا للنهوض ا اقتصادياً
ام بالاتجاه الصوفي العرفـاني وتقويـة ركـائزه ونـزع           ـ لزوم الاهتم  ١٧

الانحرافات عنه ليقوم بدوره كمرب كبير في تعميق العقيدة وصيانة الهويـة           
  .الثقافية للمسلمين في افريقيا

ـ لزوم تنظيم حملة خاصـة لتنظـيم الحـج مـن افريقيـا بـالتثقيف                ١٨
لعلاقـة   ولتكون هذه البعثـات واسـطة حيـة لايجـاد ا           ،والتوجيه الصحيح 

  .يسلامالإالثقافية بين افريقيا والعالم 
ة لتستفيد من   يسلامالإـ الاقتراح الأخير هولزوم الطلب من الدول        ١٩

علاقتها السياسية والاقتـصادية لـدعم هـذه الأقليـات والحـصول علـى              
  .حقوقها

ان دوائر المعارف الغربية تحاول      التالي وهو  الأمر    إلى  هنا ونود ان ننبه  
 فيجـب ان تقـدم الـصورة        ،ن عدد المسلمين مهمـا اسـتطاعت      ل م ان تقلِّ 

 ومن باب المثال نجد     ، وخصوصاً في افريقيا   ،الحقيقية لعددهم في كل مكان    
 تــذكر ان المــسلمين في ٧٢ ـ  ٦٨في الاعــوام ) بريتانيكــا(ان موســوعة 

تناقص وان نسبة المسيحيين في ارتفاع مع ان ذلـك يخـالف مـا نعرفـه في          
 ١٩٧٠عدد المسلمين عام    ) نيويورك تايمز (رت موسوعة   قدو. الواقع القائم 

 وقد ذكرت رابطة العـالم  ،به كل الظواهر وهذا العدد تكذِّ  ، مليون فرداً  ٤٩٣

١٥٨     

 ونحن نتصور ان العـدد   ، مليون ٧٤٠ حوالي   ٧٣ ان عددهم عام     يسلامالإ
 ؛فيجب ان نحصل على الاحصاءات في المنـاطق       ،   كما يبدو  ،اكبر من ذلك  
  .ء يساعدنا على تقييم الحالة في افضل وجهلأن الاحصا

الـذي عقـد عـام      ) كـولارادو (وفي الختام يجب أن لا ننسى أن مؤتمر         
 لدراسة تبليغ المسيحية وضع خطـة واسـعة للـهجوم علـى العـالم               ١٩٨٧
  . وهي خطة يتم تنفيذها بإحكام،يسلامالإ

 ايـة القـرن ا  نَّأ ١٩٨٠أت مجلة التايمز اللندنية عام  وقد تنب   لعـشرين
 النـسبة   أنفـار بعـد أن كانـت   ٣سوف تشهد شخصين مسيحيين من كـل    

  . أنفار في أفريقيا٣ شخصين مسلمين من كل عبارة عن
ومن البديهي ان مشكلات المسلمين في العالم في االات الاجتماعيـة           

 ، ومن هذه المشكلات التأثير الواسـع للعولمـة  ،والثقافية والسياسية متنوعة 
 والـتي تتنـاول الجوانـب    ،ى بحملة مكافحة الارهاب اليوم وكذلك ما يسم  

اعادة  إلى   كل هذه الامور تدعونا   . ةيسلامالإالثقافية والتعليمية والتمويلية    
  .النظر في حساباتنا وأساليب عملنا

     وهـذا ، بالعمل المشترك والجامع  إلاَّ إن حل مشكلات المسلمين لا يتم  
 ـالأمر   م الخطـى واسـتراتيجية واسـعة       ب تناسـق الجهـود وانـسجا      يتطلَّ

وتأسيس المؤسسات النشطة والمتعاونة فيمـا بينـها لمقابلـة هـذا الهجـوم              
والحقيقة اننا نستطيع ان نستفيد من اسـاليب       . يسلامالإالثقافي على عالمنا    

الآخرين وحتى من تجارب المبلغين المسيحيين لتطوير اسـاليبنا في خدمـة            
  .ةيسلامالإقضيتنا 



  ١٥٩ 

 
 
 

 
)١( 

  
  علـى  إجماليـة  نظـرة    إلقاء من   بد فقبل الدخول في صلب الموضوع لا     

ة والتعـرف علـى عناصـر القـوة       يسـلام الإالمسلمين خارج البلاد     أوضاع
  .والضعف لديهم

  
 

 راح يقرب مـن     يسلامالإمن المعروف أن عدد المسلمين خارج العالم        
 كالـصين والهنـد     ،عددهم داخله، كما ان عـددهم داخـل بعـض البلـدان           

علـى عـدد سـكان كـثير مـن البلـدان         يربـو ،وفرنسا وروسيا واميركـا  
  :لعل أهمها أخرى  ويتمتع هؤلاء المسلمون بميزات كثيرة،ةيسلامالإ

 
القـول بـان   ى الاعـراق والامـم حـتى لـيمكن          شـت  إلى   فهم ينتمـون  

 وفيهـا  لاَّإ اذ لاتجـد قوميـة   ،انتماءام يقـارب عـدد الاعـراق في العـالم     
                                                        

 ٢٤المنعقـدة في عمـان   قدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الـسابعة عـشرة             ) ١(
  .م٢٠٠٦) يونيو(حزيران 

  ١٦٠     

تاريخ طويل أوأم اسلموا في اوقـات        إلى   مسلمون اما يمتدون مع الزمن    
  .متأخرة

: كتبـت تقـول  ) اكيينـر (وكمثال على ذلك نلاحظ ان كاتبة غربية هي         
ونـا ونـصف مليـون      في الاتحاد السوفيتي يوجد الآن خمسة واربعون ملي       «

ة الكبيرة في العالم، والثـاني      يسلامالإلون احد التجمعات     وهؤلاء يمثِّ  ،مسلم
 ،بـنغلادش والهنـد وباكـستان   ومن حيث الحجم بعد بلدان مثل اندونيسيا    

مجتمع له صفات اسـتثنائية مـن حيـث الـبنى والثقافـة والاخـتلاف               وهو
  .الاقليمي

 ،حـدود بولنـدة   إلى ويتوزع المـسلمون الـسوفيت علـى ارض غربـا     
 وفي وسـط    ،حدود الصين، يتواجدون في مناطق سيبرية شمالاً       إلى   وشرقا

لـون لوحـة واسـعة مـن اموعـات          اـم يمثّ  .. آسيا وعبر القفقاز جنوبا   
 فهنـاك الاجنـاس التركيـة كالتتـار والآذربايجـانيين والاوزبيـك             ،العرقية

ينياس والاكـراد  والاليغور، وهنـاك الايرانيـون مثـل الطاجيـك والاوسـت        
والبلوش،  وهنـاك القوقـاز والليـزغبين والتاباصـار، وهنـاك مجموعـات        

مثل العرب والارمن والكيمثيلز والـصينيين الانفـار         أخرى عديدة صغيرة 
  )١ (»وغجر آسيا الوسطى والمنغول والفينلانيين الخ

  فلا تكـاد منطقـة تخلـو   ،وهذا التنوع نشهده كذلك في التوزع الجغرافي     
 والأعرافود مجموعة مسلمة، وهكذا نشهده في اللغات والثقافات         من وج 

 ومدى المـساهمة في مجـرى الاحـداث والـسياسات           ،والمستويات العلمية 
ــدرام   ــة، وق ــوقهم الاجتماعي ــتعهم بحق ــدى تم ــة، وم ــة والخارجي المحلي

                                                        
  .٢٥الشعوب الإسلامية في الاتحاد السوفيتي السابق ص ) ١(



  ١٦١ 

  .الاقتصادية وغير ذلك
 

 نفـسه باعتبـار   سـلام الإطبيعة   إلى   ة نرجعها نحن  وهذه ظاهرة واضح  
 الإنـساني اعماق النفس وتوجيـه الـسلوك       إلى   طاقاته الذاتية على النفوذ   

  .يةالإنسانومجمل الثقافة، وباعتبار انسجامه مع الفطرة 
 مـا    وهـو ،حالة قومية كاملة  إلى    في بعض المناطق   سلامالإل  ولقد تحو

  . احياناوأوروبا أميركا وحتى في نلحظه في البوسنة وروسية والصين
 هي في الواقـع     سلامالإوالواقع أن ظاهرة بقاء     «: تقول الكاتبة السابقة  

 سـلام الإاكثر إثارة للاهتمام من وضه، وقد اعتقد كثير مـن النـاس أن           
خلال القرن التاسع عشر قد افلـس روحيـا، وقـد تحـدث رحالـة مثـل                 

. لدين الحقيقـي في وسـط آسـيا       عن الغياب الظاهر ل   ) فامبيري(و) شبيلر(
 انه كان من الصعب عليهما ان يدركا أنه بعد قرن من ذلك الوقـت                بد ولا

زالوا يعرفـون أنفـسهم علـى        وفي ظل نظام مختلف أن اولئك المواطنين ما       
ام مـسلمون، والواقـع ان كـثيرا مـن المـسلمين الـسوفيت لم يمارسـوا                 

وهمـي  أو س أي شيء ريائي    وهكذا فانه لي   …واجبام الدينية كما يجب   
بالنسبة للمسلم السوفيتي بأنه ينتمي تمع مسلم، القومية بـلا ادنى شـك            

  )١ (.»سلامالإكانت عنصرا في تأكيد تأثير 
 سـلام الإ ويوضـح التفاعـل بـين        الأمـور وهذا النص يشع بكثير من      

والقومية، ومدى تأصله في النفوس حتى عندما يكون الضغط بمستوى قهر         
 قبـل كـل     سـلام الإ ت الطاغي والشامل والمتعمق بكل تخطيط لمحو      السوفي

                                                        
  .٣٩ص . م.ن) ١(

١٦٢     

  .شيء
      ث فيه رئيسها المتـوفى     وقد حضرت مؤتمرا في جمهورية آذربايجان تحد

كد ان  أوكان مستشارا لبريجنيف رئيس الاتحاد السوفيتي ف      ) حيدر علييف (
 – كما تدعي الماركـسية  –الشيوعيين رغم محاربتهم للدين عموما باعتباره  

هـم علـى    زوا كـل همّ    الشعوب، فقد مسوا المسيحية مسا خفيفا وركّ       أفيون
 اقـوى  سلامالإوتبين للعالم بعد انتهاء الحكم الشيوعي ان .  وتمزيقه سلامالإ

  .من كل تخطيط لضربه مهما كان واسعا
 سـلام الإويمكن ان نكتشف من خلال مطالعة هذه الحالة تأثير أبعـاد            

ض الاحكـام الفرعيـة في العقـد والـزواج          في عملية الصمود، وحتى ان بع     
  .والطلاق والدفن كان لها تأثير كبير في الحفاظ على الهوية

 
 إلى  وهي ظاهرة عامة وان كانت تختلـف شـدة وضـعفا مـن منطقـة          

وتعتـبر مـن   .  وتخطيطه للحياةسلامالإوهي ايضا ناتجة من طبيعة    ،أخرى
 وهـي نفـسها مـا يرعـب     ،اهم العناصر الايجابية التي يجب تقويتها بـشدة  

 وربما يظهر هذا الهاجس احيانا      ،شكل هاجسا مستمرا لهم   ت و الأمة،اعداء  
  .في فلتات ألسنتهم

 يسـلام الإالعـالم    إلى   ان المسلمين اينمـا كـانوا يـشبحون بانظـارهم         
 ويعـشقون لغـة القـرآن       قلـب هـذا العـالم،      إلى   ويتوجهون في صـلوام   

  .ويتفاعلون بشكل طبيعي مع آلامه وآماله
 

ويشتركون جميعا في مواجهة حملة شرسة تعمل على افقادهم هويتـهم           
 وتقاليدهم وربما استهدفت وجودهم في تطهير عرقي فضيع كمـا شـاهدنا           



  ١٦٣ 

  .نالأماكحد في اكثر وتكاد المشاكل تت. في البوسنةالأمر 
وبالطبع فان هناك تفاوتا كبيرا بينهم في الشدة والـضعف، وفي القـدرة             

عملية الاستهداف المنـسق والـذي        الملاحظ تماما هو   نَّأ لاّإعلى المواجهة   
يزداد يوما بعد يوم وخصوصا بعد حوادث الحادي عـشر مـن ايلـول في           

  .اميركا

 
 فهناك مشاكل ثقافية تـرتبط  ،تنوعةوالمشاكل التي يواجهوا كثيرة وم  

 ويـزداد . بالتشكيك في العقيدة واعطاء الجيل الناشـيء معلومـات ماديـة          
خطورة عندما يتم ذلك في اجواء مادية بعيدة عن المعنويـات تتـرك         الأمر  

أثرها السلبي عبر ايجاد حالة اللامبالاة وتعميق روح اسـتغناء الفـرد عـن     
. مام بتطبيق الواجبات والحذر من المحرمات     العائلة، وعدم الاكتراث والاهت   

وهناك مشاكل اجتماعية خطيرة تعليمية وتربوية واعلامية قـد ذكرنـا في           
  .بحث آخر بعضها

  
 

  :، وتشملسلامالإوهي مالا يمكن التنازل عنه من وجهة نظر 
ر ة  الـتي تتمحـو     يسلامالإمجال العقيدة وتشمل كل أبعاد العقيدة       : أولاً

النقـل  أو حول الايمان بالتوحيد والنبوة والمعاد بتفريعاا التي تثبت بالعقل    
  .الصحيح، ولا ضرورة لدخولنا في التفاصيل

ولما لم يكن هذا الجانب يقبل الضغط لأنه واقع نفـسي فـان عمليـات              
التشكيك الواسعة من جهة، وعملية الدفاع عن العقيدة الصحيحة من جهة           

١٦٤     

ممـا  )  قد لا تسمح الظروف القائمة في تلك المنطقة بـه    الأمر الذي (،  أخرى
  .يدخل الحالة في عملية الصراع ويتطلب ذلك البحث عن العلاج

 وتـدخل فيـه كـل الاحكـام التكليفيـة           ،مجال التشريع الالزامي  : ثانياً
بمـا يلازمهـا مـن احكـام وضـعية مـشاة        ) الواجبة اوالمحرمة  (،الالزامية

وتدخل جميعاً في الثوابت مـع      .  والصحة والفساد  كقضايا الملكية والزوجية  
  .اختلاف في درجات الأهمية

ة يســلامالإمجــال الاحكــام غــير الالزاميــة ويــشمل التقاليــد : ثالثــاً
ولا . والمستحبات والمكروهات التي يحرص المسلم على تنفيذها في حياته        

 ـ إلى   ريب في ان هذا اال مما يمكن التسامح فيه         افى مـع  الحد الذي لا يتن
فقد تشكل بعض الامـور غـير الواجبـة معلمـاً           . ة العامة يسلامالإالصبغة  
وحينئـذ لا    نوع من الانكسار امام العـدو      إلى   ياً يؤدي التنازل عنه   إسلام

  .يمكن التفريط به
  

 
ومن هنـا   ويستعين هذا المركز المقترح بمجموعة من الاضواء الكاشفة،         

، عنصر مهم يجب العمل على تحقيقه مهمـا كلـف الأمـر           إلى  لأمر   ا احتاج
 ،وهوتوفر مركزية فقهية معترف ا وذات نفـوذ بـين اوسـاط المـسلمين             

بحيث يمكنها ان تنظم الأمور وتنسق المواقف مع امتلاكها لتصورات فقهيـة       
تحقق التوازن المطلوب بين الحفاظ على الثوابت والاسـتفادة الجيـدة مـن             

  .رونة لمواجهة الضغوط وتحقيق المصالح ودرء المفاسدعناصر الم
 وتقوم هذه المرجعيـة بالعمـل في المرحلـة الاولى علـى تـوفير الجـو               



  ١٦٥ 

 حتى على مـستوى الاحكـام غـير        سلامالإالطبيعي لتطبيق كل توجهات     
ل في الغالب طريقاً لتطبيق الاحكـام        ذلك ان هذه الاحكام تشكِّ     ؛الالزامية

 فان مستحبات شهر رمضان مثلاً تـوفر   ،داء الجيد لها  الالزامية وضمانة للا  
اجواء التنفيذ الجيد  لواجب الـصوم، ومكروهـات التعامـل بـين الرجـل               

  .والمرأة تعمل على ابتعادهما عن المحرمات وهكذا
وقد يصل الحال ببعض الامور المـستحبة ان تـشكل معـالم للمجتمـع             

امـتلاك  أو افـشاء الـسلام    أو من قبيل بناء المـساجد  – كما قلنا –المسلم  
اقامـة مراسـم الافطـار    أو عقد صلوات الجماعة الكبيرة، أو مقابر خاصة   

 وحينئذ يتم الاصـرار مهمـا امكـن علـى الاحتفـاظ ـا بـل                 .الجماعي
  . وتوسعتها

           التركيـز   واذا كانت الضغوط اكبر من هذا المستوى فمن الطبيعي ان يـتم 
 فتمنع عمليـة المـساس بالزاميتـها،        على الواجبات والمحرمات قبل كل شيء     

ا    ويتم ويـستفاد في سـبيل ذلـك مـن كـل الوسـائل              ، الحث على الالتزام 
  .التوعوية والضغوط الاجتماعية والحقوقية والسياسية الداخلية والخارجية

  
– 

هنـاك  ف من الأضـواء الكاشـفة،       ويستعين هذا المركز المقترح بمجموعة    
احكام وقواعد وتعليمات اصولية وفقهية وعامة  تشكل اضواءً في مسيرة           

هـذه المرجعيـة   أو  يمكـن ان يعتمـدها هـذا المركـز          ،التعامل مع الآخرين  
 وقد تجد هذه الامور تطبيقاا في كل الظروف         .للوصول للموقف الصحيح  

 حياة المغتربين والاقليات    لكن البعض منها يجد مصاديقه بشكل اوضح في       

١٦٦     

  :ومنها مايلي. ةيسلامالإ
  .ـ المقاصد الشرعية العامة١
يا ايها الـذين آمنـوا كونـوا    : ( قاعدة توخي القسط كما قال تعالى -٢

  .)١()قوامين الله شهداء بالقسط
مـالكم لا   و( :قـال تعـالى   .  قاعدة الدفاع عن حقوق المستـضعفين      -٣

  .)٢ ()فين من الرجال والنساء والولدانتقاتلون في سبيل االله والمستضع
  قـال رسـول   : اجين واطعامهم وكـسوم    قاعدة قضاء حاجة المحت    -٤

  .)٣ (»في كل ذات كبد رطبة أجر« أو»ان لكل كبد حرى لأجراً«): ص(هللا
  .)٤ (»وان لنا في البهائم لأجر«أو
ان االله يحب   «): ص(قال رسول االله  :  قاعدة اتيان الرخص الشرعية    -٥

  .)٥(»توتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمهان 
كل شيء لـك طـاهر حـتى     «كما ورد في الحديث     :  قاعدة الطهارة  -٦

  .»تعلم انه نجس بعينه
   قاعدة الاباحة حتى تثبت الحرمة-٧
٨-  ابق « و »لا تنقض اليقين بالشك   «قد ورد انه    ف  قاعدة الاستصحاب

  .»ما كان على ماكان
ــ-٩ ــسليم المت ــسيان الماضــي  قاعــدة الحــوار ال سم بالموضــوعية ون

                                                        
  .٨ :المائدة) ١(
  .٧٥ :النساء) ٢(
  .جاء في البخاري في ابواب متعددة)  ٣(
  .جاء في الموطأ باب صفة النبي) ٤(
  .١٠٨، ص ٢ ج مسند احمد) ٥(



  ١٦٧ 

 وتطلب النقاط المشتركة والابتعـاد عـن        ،واستهداف الحقيقة وعدم اادلة   
 منـها  التهويل واعتماد البرهان وامثال ذلك من الشروط الـتي يمتلـك كـلٌّ    

  .سنداً من النصوص الشريفة
 قـال  ،ي قاعدة المنع من الافراط والتفريط واتباع المنـهج الوسـط    -١٠
  .)١ ()انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا إذا والذين: (تعالى

وتعـاونوا علـى    : ( قال تعـالى   ، قاعدة التعاون على البر والتقوى     -١١
  .)٢ ()البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

لا ينهاكم االله عن الـذين لم يقـاتلوكم          (: قال تعالى  ، قاعدة المودة  -١٢
  .)٣ ()تبروهم وتقسطوا اليهمفي الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان 

فـام  «:  قال الامام علي ، باعتباره انساناً  الإنسان قاعدة احترام    -١٣
٤ (» اخ لك في الدين اونظير لك في الخلقاصنفان ام(.  
  . الاستفادة  من احكام الهجرة اللازمة عند التضييق في الدين-١٤
  : الاستفادة من احكام الطهارة المتنوعة من قبيل-١٥
  .ـ طهارة اهل الذمةأ 

  . الحكم بالطهارة عندما لا يعرف شيء عن الطرف المتعامل معه–ب 
  . مع البلللاَّإ عدم انتقال النجاسة –جـ 
  . مع العلم بنجاستهالاَّإ السوائل طاهرة -د

  . الحكم بطهارة الكحول الصناعية–هـ 
                                                        

  .٦٧ :الفرقان) ١(
  .٢ :المائدة) ٢(
  . ٨ :الممتحنة) ٣(
  .٨٤، ص ٣ بشرح محمد عبده، ج ج البلاغة) ٤(

١٦٨     

  . اساليب تطهير المطهرات–و
وغير ذلـك   . ةيسلامالإمن البلاد    احكام الجلود المحتمل استيرادها      -ز

  .من الاحكام
  : احكام الصلاة المتنوعة من قبيل-١٦

  أ ـ كيفية تحديد القبلة
   معرفة اوقات الصلوات–ب 
  . احكام التقصير في السفر والاستيطان–حـ 
  . احكام الصلاة في وسائل النقل كالطائرة–جـ 

  . حكم مزاحمة العمل للصلاة–د 
  .لامكنة المشكوك غصبها حكم الصلاة في ا–هـ 
  : احكام الصوم ومنها-١٧

  .أ ـ  تعيين مبدأ النهار ومنتهاه
  . حكم الاعتماد على المراصد الفلكية–ب 
  . احكام العلاج المغذي–حـ 
   احكام الدفن-١٨
  : احكام الطعام والشراب من قبيل-١٩

  .خلا مما يحرم على المسلم إذا أ ـ حكم اكل الطعام
  .الشك حكمه في حالة –ب 
  . حكم المعلبات مع احتمال التنجيس–حـ 

  . احكام التذكية–د 
  . حكم الجلوس على موائدهم وفيها الخمر–هـ 
  . حكم الجلود ومشتقاا-و



  ١٦٩ 

  :  احكام التعامل مع القوانين النافذة هناك من قبيل-٢٠
  .أ ـ حرمة مخالفة الحقوق المعترف ا للآخرين اوللدولة بشروط

  .ذلك إلى ت المدنية بشروط كما تاتي الاشارة جواز النشاطا–ب 
  .ذلك إلى  جواز اللجوء للمحاكم بشروط كما تأتي الاشارة–حـ 

  . وهذا أمر مهم، حرمة الغدر والخيانة ونقض العهود–د 
  : احكام العمل والتداول المالي من قبيل-٢١

  .أ ـ حرمة اذلال المؤمن لنفسه
  .هي حرمة العمل في محلات القمار والملا–ب 
  . جواز الشركة مع الآخرين في الاعمال التجارية–جـ 

  . مسائل الايداع في البنوك المحلية–د 
  . والمسلمينسلام حرمة شراء منتجات الدول المحاربة للإ–هـ 
  . الحقوق المعنوية وبيعها–و
  . احكام التوارث–ز 
  . احكام بيوع الصرف وبيع اواني الذهب والفضة–ح 
  :ماعية من قبيل الاحكام الاجت-٢٢

  .أ ـ وجوب صلة الرحم
  . وجوب احترام الوالدين–ب 
  . حقوق الجيران–حـ 

  . حكم نئة غير المسلمين باعيادهم–د 
  .الأخلاقية المداراة –هـ 
  . التخلق بالاخلاق الحسنة–و
  . احكام المؤلفة قلوم–ز 

١٧٠     

هذا وهناك الكثير من الموارد التي يمكـن ذكرهـا ولكننـا نكتفـي بمـا                
 فقـه المغتـربين بملاحظـة    ا باعتبارها نمـاذج وإشـارات ينتفـع  ـ     ؛ذكرناه

  .خرى وهي متنوعة من قطر لآخر ومن حكومة لأ،الظروف هناك
ثم أنه قد تستجد اوتفرض ظروف قاهرة تمنع من تطبيق هذه الاحكام        

باعتبارهـا تترتـب علـى الـشيء بعنوانـه          ) الاحكام الأولية (التي نسميها   
لظروف القاهرة تمنح الموضـوع عنوانـاً اسـتثنائياً ولـذلك           وطبيعته، وهذه ا  

  ).العنوان الثانوي(نسمي ذلك 

 
ت كل الوسائل وخيف من أخطار مهمة وتعرضت الكيانات         داذا استنف 

العنـاوين الثانويـة والـتي     إلى ة للخطر فان هناك مجـالاً للركـون   يسلامالإ
  .م في ظروفها على الاحكام الاصليةدتتق

  :وقد ذكر العلماء هذه العناوين كما يلي
 هذا  عنوان الضرورة والاضطرار وقد جاءت نصوص كثيرة لتقر       :  الف

انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخترير وما أهل         : (المبدأ منها قوله تعالى   
  ليـه ان االله غفـور  به لغير االله فمن اضـطر غـير بـاغ ولا عـاد فـلا إثم ع              

  .)١ ()رحيم
ة ومن اهمهـا    يسلامالإ عنوان الضرر وهومنفي بمقتضى النصوص       –باء  
  .)٢(المشهور بين المسلمين) سلامالإلا ضرر ولا ضرار في (حديث 

ت  ودلَّ ،لم يستتبعها ضرر    العسر والحرج والمشقة الزائدة حتى لو      –جيم  
                                                        

  .١٣٧ :البقرة) ١(
  .٢٧٠، ص ٣راجع مثلاً الوسائل، ج ) ٢(



  ١٧١ 

 علـيكم في الـدين مـن     وما جعـل   (:ه تعالى ـعلى نفيه آيات من قبيل قول     
  .)٢ ()الرفع(وروايات من قبيل حديث . )١ ()حرج

 تزاحم الاهم والمهم في التنفيذ حيث يقدم الاهـم بحكـم العقـل              –دال  
  .المؤيد بالشرع

  .للحرام فيكتسب حكمهأو  ان يقع العمل مقدمة للواجب –هاء 
  .ما هنالك من عناوين ذكرها العلماء إلى 

 ب التأكد مـن تحقـق موضـوعات هـذه العنـاوين      أنه يج إلى هوهنا ننب
كمـا يجـب التفريـق بـين حـالات          . والاحتراز عن الوهم والظن الباطـل     

الضرورة والحرج وبين حالة فقدان بعض المكاسـب ممـا يعتـبر في بعـض             
  .الأعراف حالة حرجية

  
 

 المـسلم الـذي     نَّإ : اذ يقـال   ،وهي محاولات مغرية ومنطقية في الظاهر     
يعيش في ظل دولـة وقـانون معـين يجـب ان يتحمـل كـل المـسؤوليات               

هذا الحـد منطقـي    إلى وهذا الكلام . الاجتماعية ليتمتع بامتيازات المواطنة   
 فتحاول التأثير على نمط حياتـه،       ،ابعد من ذلك   إلى   لكن العملية تسير به   

طفالـه، وحـتى سـلوكه    وتصرفاته العبادية والسلوكية، واسلوبه التربوي لأ 
الذي لا تـسمح بـه حـتى       الأمر   ،الشخصي، واسلوب تعامله مع الآخرين    

مبادئ الحرية الشخصية التي ياد عى التمسك .  
وقد لاحظنا بعض الدول كالاتحاد السوفيتي، وبلغاريا الشيوعية تتخـذ        

                                                        
  .١٥٨ :المائدة) ١(
  .٤٨٥خصال الشيخ الصدوق، ص ) ٢(

١٧٢     

حجة الدمج الاجتماعي وتفرض على المسلمين حتى التسمي باسماء محلية          
  .ياًإسلام الاسماء المتعارف عليها رافضة

امكن اختيار   إذا   والمعيار الذي يجب ان يطبق في هذه الحالات، وطبعاً        
 ومنها الحفاظ على الطابع الالزامـي، وعـدم         ،التمسك بالثوابت  الموقف هو 

أو ة فضلاً عن السماح بالاندماج الاخلاقي المتميع،        يسلامالإفقدان الهوية   
  .يسلامالإنافي للتصور التصوري والمفاهيمي الم

  
 

سـيعود   ولا مانع  بل من المحبذ الاسهام في هذه الأنشطة باعتبـار مـا             
منها على الفرد والفئة المسلمة بل وعلى اتمـع كلـه مـن خـير وعطـاء            

علـى   كالاعتـداء    ،يلازمها من أمور ممنوعة شـرعاً      شريطة التحرز عن ما   
الآخرين، والإعانة على الإثم والكفر والفـساد ولا يـدخل المـورد تحـت              
قانون التزاحم بين الأهم والمهم بملاحظة قلة المعصية مـثلا في قبـال كثـرة          

لم يكن هناك مناص من ارتكاب  إذا   قانون التزاحم انما يجري    نَّ لأ ؛العوائد
  .احد الخطأين

 
 

 ان هناك سياستين عامتين يتم تطبيقهما الآن في العالم، إحداهما قـضية   
وان ). العولمــة (خــرىفي النــواحي والميــادين  المختلفــة، والأ) التعدديــة(

التعددية ـ بشكلها البسيط ـ لا تعتبر شيئا جديدا، ففـي تـاريخ البـشرية     
  .نماذج ومصاديق كثيرة للتعددية

 ايران  ايضا كانت تيارات ومجتمعات ميالة نحوالتعددية، وفي بعض      وفي



  ١٧٣ 

ديناً منها خمسة محليـة   الاحيان  وجد ـ على الاقل ـ اثنا عشر مذهباً أو  
فالــدين الآري، والزرادشــتي، والميترائــي والأديــان الابراهيميــة . المنــشأ

في هذا  اليوم بعة في هذا البلد، و   ، كانت مت  )سلامالإاليهودية، والمسيحية، و  (
يوجد في ايران اتباع مذاهب عديدة، رغم قلتهم، وكلهم يتمتعون بحريات           

ة وطبقـا لاحكـام القـانون الاساسـي         يسلامالإطبيعية في نطاق الحكومة     
والقوانين العادية، وهكذا توجد في كـثير مـن الـدول اقليـات             ) الدستور(

  .دينية مختلفة من جملتها الاقليات المسلمة
نقطة المهمة هنا هي انه كان الناس في الماضي  يتـصورون أن        إلا  ان ال   

التعايش الاجتماعي بين الاديان أمر غير ميسور، لذلك كـان مـن المعتـاد     
  .أم يعيشون منفصلين عن بعضهم بعضا، ويتجنب احدهم الاخر

  فكان أتباع كل  نحلة أومذهب  يتمركزون في احدى محـلات المدينـة              
 الظاهرة مشهودة في البلدان المختلفة ـ وفي القرى  ـ بحيث مازلنا نرى هذه

نجد أن اصحاب الاديان المختلفـة يـسكنون في قـرى مختلفـة، وفي هـذه             
 الذات المغلق كان يعـد    لمالظاهرة، نجد ان المذهبية والطائفية والعيش في عا       

نمـط مـشابه حـين طلـب      إلى وربما اشار القرآن الكريم   . نمطا من الواجب  
  .من بني اسرائيل ان يجعلوا بيوم قبلة) ع(النبي موسى

على الالف   وتماسهم مع المسلمين ما يربومضى على اتصال المسيحيين   
زالوا  لا يعرفون عقائـدهم ولا مـراسمهم بـشكل دقيـق          م ما اعام، بيد   

ويعبر عن هذا الـنمط مـن التعدديـة        . وموضوعي، والعكس صحيح أيضا   
  .ية السلبيةدبالتعد

ور انـه بـالرغم مـن ان نـوع النظـام رهـين بالـدين                ويمكننا ان نتـص   
تتمتـع ـ أيـضا ـ     ان  بيـد ان الاقليـات يمكـن    الأكثريةوالاخلاق ورأي 

 وهذا ما يمكن ان     ،ية والثقافية وتتعاون وتتعارف فيما بينها     الإنسانبحقوقها  
  .يطلق عليه بالتعددية الايجابية

١٧٤     

ن في نطـاق  الـتي غـدت تلعـب دورا مهمـاً الا        خرى الأ القضية المهمة 
 السياسات الثقافية والاقتصادية والخطـط الـسياسية هـي قـضية وحـدة            

الثقافات المتباينة وسيطرة ثقافـة واحـدة علـى بـاقي الثقافـات بمقتـضى              
 كمـا  –هذه الثقافة المهيمنة ليست سوى واحدة من لوازم الحداثـة     . العولمة
ر  وهي ترغب في فرض نفسها على الجميع بالقوة والقه-عى يد.  

هدفها وبأي نوع مـن التعدديـة؟       إلى   ةلمولكن هل يمكن ان تصل العو     
 وخاصـة الميثـاق المتعلـق     الإنـسان فمضمون الاعـلان العـالمي لحقـوق          

بالحقوق المدنية والسياسية، يعطـي جميـع المـواطنين حـق حريـة الفكـر               
ات الـسلمية والنقابـات     م ـوالعقيدة والدين، وحق تاسيس المحافل والتنظي     

 والاهـم   ،ات المهنية، وحق تشكيل العائلة والمساواة امام القـانون        والاتحاد
من كل ذلك تمتع الاقليـات بثقافـة ولغـة خاصـة ـا والقيـام بالمراسـم                  

  .والوظائف الدينية والعبادية
فنظرة هذا الاعلان ذات طابع تعددي مـن الـنمط  الايجـابي، بيـد ان             

بمفاد هذا الاعلان لكنـها     سياسة عولمة الثقافات رغم اا قبلت في الظاهر         
وفي . زالة قضية التعددية الثقافية   إو محو إلى   تميل عبر فرض سيطرة ثقافتها    

 وتـسعى   والتواصـل، هذا السياق فاـا تحـاول  اسـتخدام التكنولوجيـا            
 وهنا يظهر التباين    ،لتسخير مفاد المواثيق القانونية وغيرها لتحقيق غاياا      

  .لحداثةبعد ا والتعارض بين الحداثة وما
    ي لهـذين  ان من واجب المفكرين المسلمين تعيين اسـتراتيجية  التـصد

النمطين من التفكير، وان جميع الاقتراحات المطروحة في الندوات المختلفة          
ومن جملتها في قضية الاقليات ينبغي ان تكون في سياق نوع انتخاب هذه         

  .الستراتيجية
ــتراع  إلى ي اليــومانتخــاب التعدديــة الــسلبية كــستراتيجية، يــؤد ال

والمواجهة بين الشعوب والفرق المختلفة في ايـة المطـاف، كمـا يعكـس              
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ه صـورته في     والمـسلمين، ويـشو    سلامالإللعالم طابعا خشناً وارهابياً عن      
 لايمكننا الجمع بين سياسة     إنهعلاوة على ذلك، ف   ..انظار الرأي العام العالمي   

ية السلبية، فهاتان قضيتان متناقـضتان      الحوار بين الحضارات ومبدأ التعدد    
  .دائما

     وهذا مـا فعلنـاه، وان       ، التعددية الايجابية  ىاذن، لا مناص من أن نتبن 
  وحقـوق  سـلام الإ بالعلاقة بين  ،مفاد القرارات ومضمون المقالات المتعلقة    

  .ز في الغالب على هذه الرؤية ويؤكدها، يركِّالإنسان
ـ وخاصــة في اتمعــات غــير وهنــا ينبغــي للمفكــرين المــسلمين   

دوا على التعددية الذاتية والتنـوع الطبيعـي في    زوا ويؤكِّ ـ أن يركِّ  ةيسلامالإ
التقاليد والسنن والتراث الديني والثقافي والحضاري، وأن يوظفوا جهودهم         

ل هوية الاديـان والحـضارات    من اجل  الدفاع عن الخصائص التي  تشكِّ        
 الاتجاه الساعي لفرض الهيمنة والتسلط      كُّنمن تم  وان لايسمحوا    ،المختلفة

ويحـدده بنفـسه ويبلـغ     بان يجعل العالم كله ذا لون وطابع واحد يريده هو  
  .نشوته ويحقق مآربه عبر فرض تلك الهيمنة

ــيهم أن ي ــد كمــا عل ــسنن الدينيــة  والتقالي ــأن ال ــوا الاخــرين ب   فهم
ــة   ــثيرة ومتنوعـ ــة كـ ــفاء   ، الثقافيـ ــدها واضـ ــسعي لتوحيـ    وان الـ

  . طابع ولون واحد عليها عمل غير مجد بل ومضر جداً
ذريعـة    إلى   ينبغي ان لايتحـول    الأمر    فانه من الواضح ان هذا     ،بالطبع

 الأخلاقيـة ية والإنـسان  وسـائر المفـاهيم والقـيم    الإنـسان لانتهاك حقوق   
وسيلة يستخدمها المقتدرون والمتسلطون لتحقيـق   إلى   العامة، وتبديل ذلك  

 م ومآران نقـصر نحـن ونـستنكف عـن        أو  م المعادية للانـسانية،     غايا
  .ةيسلامالإعرض وطرح آرائنا 

النمط الـسلبي مـن    إلى وللأسف نجد احياناً  ان بعض المسلمين يميلون   
التعددية، وكما أسلفنا فان هذه الستراتيجية لا تعطي للرأي العام انطباعـاً            

١٧٦     

المـسلمين الـذين   نـرى احيانـا ان    أخرى ومن ناحية. جيدا عن المسلمين  
يقبلون التعددية الايجابية غدوا يظهرون بعض التراخي في الاصـرار علـى         

العامة  وللروابط    الإعلام   عقائدهم وحقوقهم، نتيجة لتأثير وتلقين وسائل     
القائمة، بل وطفق بعضهم يروج لفكرة فصل الدين عـن الـسياسة، وهـذا         

  .وجه خطير آخر للمشكلة
  

 
قـضاء   إلى  فلا يجـوز التحـاكم   ،ان الحكم الاولي  في الموضوع واضح      

  :ي لأمرين اساسيينإسلامغير 
 ان  لاَّإه خـلاف الاصـل      ن لأ ؛ ان حكم الحاكم لاينفذ على أحد      :الأول

ان يتفـق عليـه المتحاكمـان    أو يمتلك الحاكم ولاية وفـق قـانون شـرعي       
ير المسلم وتحت ظـل حكومـة غـير مـسلمة           والحاكم غ . بارادما الحرة 

  .لايمتلك حق القضاء هذا
 أن القوانين التي يقضي ا الحاكم  ليست قوانين شرعية ملزمـة          :الثاني

 ان يقال ان التزام الفرد بحق المواطنة يعني الدخول في عقـد اجتمـاعي               لاَّإ
  . في الحدود المقبولة شرعاًلاّإ وحينئذ فلا ينفذ هذا الالتزام ،ملزم

 اللـهم   يسلامالإالقضاء غير    إلى    التحاكم ان لا يتم   -اذن   -فالاصل  
 وتوقـف اسـتنقاذ الحـق علـى مثـل هـذا       يسـلام الإعدم القضاء  إذا   لاَّإ

واذا شعر المسلم بان القاضي اعطاه فوق حقه فعليـه الامتنـاع             )١(.التحاكم
  .عن التمتع به

  
 

                                                        
ته  من قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي الصادر في دور٩د/٩٥/٨ راجع القرار رقم     )١(

  .التاسعة في ابوظبي بدولة  الامارات  العربية المتحدة
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ح ما اقترحناه سابقاً في اجتماعات عقدت ـذا         وفي ختام البحث نقتر   
  .الشأن

  :الى مراعاة جملة من المبادىء والأسس أهمها ما يلي فندعو
ة وتضامنها وتعاوا على اخـتلاف شـعوا        يسلامالإترابط الامة   ) ١

  .وأقطارها
  .ة يجب العمل على احترامها والالتزام ا بدقةيسلامالإالثوابت ) ٢
 وضرورة المحافظة عليها بكل الصور الممكنة       لإنسانااحترام حقوق   ) ٣

  .على أساس مراعاة القواعد والمبادىء الدولية في التعامل
القبـول بالتعدديـة الايجابيـة  واحتـرام الـرأي والـدعوة للحــوار       )  ٤

الايجابي بين الاديان والحضارات دف البحث عـن كـل صـور التفـاهم              
  . ومصلحتهنالإنساوالتعاون الممكنة لتحقيق خير 

  .احترام مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤوا الداخلية) ٥
ان يكونـوا مـواطنين      إلى   دعوة المسلمين في كل بلد يعيشون فيه      )   ٦

  .صالحين يسعون لتقدم بلادهم ورفعتها في اطار تقابل  الحقوق والواجبات
لمة  مـس  ،ضرورة اعتماد المبادىء نفسها في التعامل مـع الاقليـات         ) ٧

  .غيرهاأو ة يسلامالإ في الدول ،كانت أم غير مسلمة
تشابك العلاقات  الدولية واهتمام الـدول بـصورا أمـام اتمـع             ) ٨

  . سياسية كانت أواقتصادية أوثقافية، وبعلاقاا الدوليةالإنساني
اعتماد المعلومات الصحيحة واتخاذ المواقـف بعيـداً عـن الانفعـال            ) ٩
لى الحكمة في المعالجة والاستفادة مـن كـل الظـروف            والحرص ع  وتروالت

  .المتاحة ومن كل صيغ العمل المتوفرة
 ويلاحظ أن أهم ما يجب ملاحظته عند التصدي لموضوع الاقليات هو         

 فلايمكـن النظـر إليهـا جميعـاً      ،آخر إلى   الاقليات من بلد   أوضاع اختلاف
مـل لتأكيـدها في   يزال يع بمنظار واحد،  فبعضها قد نال حقوقه وبعضها ما    

١٧٨     

اتمعات التي تعيش فيها، وبعضها دد وجودهـا عمليـات الاستئـصال            
  .والتطهير العرقي

وعلى ضوء ذلك فاننا نؤكد على معالجة موضوع الاقليات بكل ابعاده          
  :وأنه يجب ان يقوم على المحاور التالية

المحافظة على وجود هذه الاقليـات وحمايتـها مـن الاستئـصال            : أولاً
  .طرد الجماعيوال

المحافظة على هوية الاقليات المسلمة وذاتيتها الخاصـة حـتى لا           : ثانياً
  .تتعرض للذوبان والتصفية الفكرية والثقافية

احترام حقوق هذه الاقليـات باعتبـارهم مـواطنين لهـم كامـل             : ثالثاً
  .الحقوق في الدول التي يعيشون فيها

 والمنظمـات والهيئـات     ةيسـلام الإتفعيل دور الشعوب والـدول      : رابعاً
التابعة لها في دعم ومساعدة هذه الاقليات علـى اسـاس احتـرام سـيادة              

  .الدول وعدم التدخل في شؤوا
عمليـة  الالاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى هذه الاقليـات     : خامساً

  .قتصادية في مختلف الميادين في الدول الاعضاءلاوا



  ١٧٩ 

  
  
  
  

 
  

 قـدمها المركـز     الأسئلةونحن نعتمد في هذه النماذج على مجموعة من         
 الـدولي بجـدة وهـي    يسـلام الإمجمـع الفقـه      إلى    في واشـنطن   يسلامالإ

  :كمايلي
 علمـاً بـأن معظـم الـذين         ، ما حكم التجنس بالجنسية الاجنبية     :١س

 مـا فعلـوا    على ذلك يؤكدون على أمالأقداميعتزمون  قبلوا التجنس أو 
   واضطهدوا في بلادهم الاصلية؟أوذوا لأم قد لاَّإذلك 

 ولا دليل على حرمته بذاته بل       ، غير محرم  أمر التجنس بنفسه    :الجواب
    مـن قبيـل  ،محـرم آخـر  إلى  أدى  إذامحكوم بقاعـدة الحليـة، ولكنـه      هو

  :ما يأتي
  أ ـ منعه من ممارسة واجباته الدينية،

 من قبيل لزوم تأييـد احـد الحـزبين    ،ماتب ـ اجباره على فعل المحر 
 كالربا والقمار والاعتـداء علـى       ، المحرمة ممارسة الأعمال  الظالمين مثلاً، أو  

من خلال التجند في جيش محتل معتـد علـى الآخـرين       خرى الأ الشعوب
  .وامثال ذلك

  ١٨٠     

  جـ ـ تعريض اولاده أوزوجته للانحراف وامثال ذلك،
  . التجنس لا يجوزففي هذه الحالات 

ة مع وجـود احتمـال      يسلامالإالبلدان غير    إلى    ما حكم الهجرة   :٢س
 وخصوصاً في حالـة     ،سلامالإ لاكتساب عادات لا يرضاها      بناءتعرض الأ 

  ؟وفاما انشغال الوالدين أو
لازمها مـا اشـرنا      إذا   لاَّإ الهجرة في هذه الحالة بنفسها جائزة        :الجواب

كل الاحتياطات اللازمـة ثم غلـب    فاذا اتخذ الأول،اليه في جواب السؤال   
  .على أمره غفر االله تعالى له ذلك بلطفه ورحمته

ه بعـد   إسـلام طمعت في    إذا    ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم      :٣س
 مسلمات كثيرات انـه لا يتـوافر لهـن الاكفـاء مـن              يع حيث تد  ،الزواج

ع يعشن في وض ـ   المسلمين في غالب الاحيان وان مهددات بالانحراف أو       
  شديد الحرج؟

وتدل عليـه الآيـة   .  لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم اجماعاً    :الجواب
لروايـات  إلى ابالاضـافة   .)١ ()لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهـن   (الشريفة  
  .الكثيرة

  .ومسألة الحرج لا تبيح هذا العمل المحرم قطعاً
 لامس ـالإ ما حكم استمرار الزوجية والمعاشرة بين زوجة دخلت        :٤س

 ولها منه اولاد تخـشى علـيهم        ،وبقي زوجها غير مسلم ومن اهل الكتاب      
  ؟سلام إلى الإالضياع والانحراف وتطمع في هداية زوجها

                                                        
  .١٠: الممتحنة) ١(



  ١٨١ 

اسـلم الـزوج قبـل      فلـو ، على الزوجة ان تعتد عدة الطـلاق      :الجواب
ثبت انفساخ العقد من حـين        لاَّإانقضاء العدة فهما باقيان على نكاحهما و      

ا لوفرض كـون الـزوجين تحـت ذمـة          مأ ،في فرض السؤال   هذا   .هاإسلام
 فان العقد لا ينفسخ ولكن لا يحق للزوج ان يخرجها من            يسلامالإالحكم  

  . ولا يحق له ان يكون مع زوجته ليلاً،سلامالإدار 
 اذ لا يسمح بالدفن ، ما حكم دفن المسلم في مقابر غير المسلمين     :٥س

   في بعض البلدان؟لاّإلمين  ولا توجد مقابر خاصة للمس،في غيرها
في بلـد    مقبرة المـسلمين ولـو     إلى    ان امكن نقل الميت المسلم     :الجواب

  . دفنه في المقبرة العامة اضطراراً تمَّلاّإوفهو، آخر 
 أخـرى  محلـة  إلى    ما حكم بيع المسجد بعد ان ينتقل المـسلمون         :٦س

لوجـوه الـتي     واذا لم يمكن استبداله فما هي اقرب ا        ؟واستبداله بمكان آخر  
  يمكن صرف الثمن فيها؟

 فيجـب  ، فـلا يـصح بيعـه    ،د امضاه الشارع   المسجد وقف مؤب   :الجواب
لم يمكـن واقتـضت      إذا    نعـم  . كل الطرق التي تبقيه على المسجدية      داستنفا

صرف الثمن في محل يصلى فيه       المصلحة الاكيدة ذلك تم بيعه واستبداله أو      
  .وان لم يعنون بعنوان المسجد

 ثيرات من بنات المسلمين ونسائهم تدعوهن ظروف العمـل أو          ك :٧س
 فمـا   ،بدون محرم ومن غـير رفقـة       أخرى ولايات إلى   السفر إلى   الدراسة

  حكم هذا السفر؟
 من الواضح ان النصوص التي منعت من الـسفر بـدون محـرم              :الجواب

١٨٢     

الـذي لم يعـد    الأمـر  ،كانت لوجود الاحتمال العقلائي لـلاذى والاعتـداء   
 نعم مـع عـدم الامـن يجـب          . فلا مانع من مثل هذا السفر      ، عادة مطروحاً

  .اصطحاب محرم أومن تثق به
 إلى  الدراسة الفتيات تضطرهن ظروف العمل أو      بعض النساء أو   :٨س

   فما حكم هذه الاقامة؟،مع نسوة غير مسلمات الاقامة بمفردهن أو
  . لا نرى مانعاً في ذلك:الجواب

 بمقتـضى لـوازم     ، في بـلاد المهجـر      يترتب على بعض المسلمات    :٩س
   كشف ما عدا الوجه والكفين فما حكم ذلك؟،الدراسة العمل أو

 إليـه، ترك الظرف المـشار     الأمر   استلزم  لا يجوز ذلك حتى لو     :الجواب
  .نعم للضرورات احكامها التي تقدر بقدرها

 هل يجوز للطلاب العمل لتغطية مصاريف الدراسة في المطـاعم           :١٠س
   الخمور ولحم الخترير؟التي تقدم

  .القيام بالاعمال المحرمة  ويتجنب هو، يجوز ذلك:الجواب
   ما حكم بيع المسلم للخمور ولحم الخترير لغير المسلمين؟:١١س

 قيل ان ثمن الخمر لما كان سحتاً فانـه يعـم المـشتري الكـافر              :الجواب
 يبـدو  والذي ، ويحتمل اختصاص ذلك بالمسلم وفي بلاد المسلمين   ،والمسلم

 المسلم نفسه ومالـه مـن هـذا العمـل وهـذا        الإنسانللنظر لزوم ان يطهر     
  .الثمن
 هناك كثير من الادوية تحـوي كميـات مختلفـة مـن الكحـول         :١٢س

الحد الذي يصعب فيه الحصول على الادوية  إلى   %٢٥ إلى   %١تتراوح بين   



  ١٨٣ 

   فما حكم تناولها؟،الخالية منه
حتوت علـى نـسب قليلـة جـداً     ا  هذه الادوية نجسة حتى لو :الجواب

  :ولكن لا يأتي هذا في مثل الموارد التالية
  .احتملنا ان الكحول فيها صناعي إذا ـ ما١
 والإلصاقكان الاستعمال بمثل الاستشمام والتقطير في العين         إذا   ـ ما ٢

  .مداواة الفم من دون الابتلاع على البدن أو
  .ـ حالات الاضطرار٣
الزفـاف في المـساجد ممـا تلجـئ اليـه       ما حكم اقامة حفلات      :١٣س

  ضرورات الحالة؟
 ويجـب مراعـاة     ،لم يتخلل ذلك محرم فلا مانع مـن ذلـك          إذا   :الجواب

  .حرمة المساجد وقداستها
 بعض الحكومات تفـرض علـى رعاياهـا التـسمي بالاسمـاء             :١٤س

   فما حكم ذلك؟،النصرانية
في الاسـم هتـك    ان يكون لاَّإ لا مانع من ذلك في هذه الحالة       :الجواب

 ـأ ،لحرمة من حرمات االله تعالى     ا في حالـة الاختيـار فينبغـي اسـتعمال          م
  .ةيسلامالإ الأسماء
الطالبة المسلمة زواجاً ينـوي اـاءه     ما حكم زواج الطالب أو :١٥س

  ؟الأصلعند انتهاء مدة الدراسة رغم كونه عقداً دائماً في 
  .ت منذ ابتداء العقد لا مانع من ذلك بل يجوز تسمية التوقي:الجواب

  ما حكم ظهور المرأة في محلات العمـل والدراسـة مكتحلـة أو    :١٧س

١٨٤     

  مأخوذاً شعر حاجبيها؟
  . من الزينة المستثناة من التحريملأا ؛ لا بأس في ذلك:الجواب

 بعض المسلمات يجدن حرجـاً في عـدم مـصافحتهن للرجـال           :١٨س
   فما حكم ذلك؟،الاجانب

ا الـضرورات   مأ ،لاجنبيين الرجل والمرأة حرام    المصافحة بين ا   :الجواب
  .والحرج فلها احكامها

 هل يجوز استئجار الكنائس لاقامة الصلوات الخمس مـع مـا            :١٩س
  فيها من تماثيل؟

  . ستر التماثيلتمَّ  وحبذا لو، لا مانع من ذلك:الجواب
  


